
 أنقــرة – لـــم تحظ مستشـــارة الأمم 
المتحـــدة الخاصـــة بليبيـــا ســـتيفاني 
ويليامز بالاهتمام اللازم خلال زيارتها 
إلـــى تركيا لبحث أفق الحل السياســـي 
في ليبيا، حيث أوكلت مهمة استقبالها 
لنائـــب وزير الخارجية بـــدلا من الوزير 
مولود جاويش أوغلـــو، في خطوة قال 
مراقبـــون إنهـــا رســـالة واضحـــة على 
أنـــه لا كلام سياســـيا بشـــأن ليبيا مع 
موظفة درجـــة ثانية في الدبلوماســـية 

الأميركية.
وقـــال المراقبـــون إن أنقرة من خلال 
هذا الاستقبال البارد لستيفاني ويليامز 
أرادت أن تقـــول للأميركيـــين إذا أردتم 
مناقشة موضوع ليبيا سياسيا أرسلوا 

وزير الخارجية أنتوني بلينكن.
وأشـــار هـــؤلاء المراقبـــون إلـــى أن 
الأتراك قابلوا حمـــاس ويليامز لعملية 
تســـريع إجـــراء الانتخابات فـــي ليبيا 
بالتســـويف، وهـــو مـــا يظهـــر أنهم لا 
يريـــدون مناقشـــة موضوع انســـحاب 
القوات الأجنبية الذي هو أحد شـــروط 
إنجاح المســـار السياســـي الذي تسعى 

وراءه المسؤولة الأميركية.
وقالت ويليامـــز الجمعة في تغريدة 
على حســـابها بتويتر ”عقدت مباحثات 
مثمرة للغاية في أنقـــرة مع نائب وزير 
أونـــال،  ســـيدات  التركـــي  الخارجيـــة 
والمبعوث الخاص السفير جان ديزدار“.

وأضافـــت ”تبادلنا وجهـــات النظر 
حول التطـــورات السياســـية في ليبيا، 
المضي  وســـبل  الانتخابيـــة  والعمليـــة 

قدما“. 
ولفتت إلى أنه جرى خلال المباحثات 
”الاتفاق على أهميـــة وجود دعم إقليمي 

ودولي متماسك وشامل لليبيا“.
وأردفـــت ”كما شـــددنا على ضرورة 
تعزيـــز روح التوافـــق بـــين الأطـــراف 

الليبية من أجل الصالح العام للبلاد“.
وســـبق أن أكـــدت تركيا تمسّـــكها 
ببقاء قواتها في ليبيا رافضة أيّ نقاش 
بشأن ذلك مع أيّ جهة، وذلك في رد على 
تصريحات أميركية متفائلة بشـــأن قرب 
انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من 

ليبيا.
وأكّد وزيـــر الدفاع التركي خلوصي 
آكار أن ”قوات الجيش التركي باقية في 
ليبيا ولن تغادر“، وذلك في تعليقه على 
تصريحـــات لمبعوث الولايـــات المتحدة 
الخاص وســـفيرها لدى ليبيا ريتشارد 
نورلانـــد، تحدث فيها عـــن تحقيق تقدم 
في المفاوضات مع تركيا بشأن انسحاب 

المقاتلين السوريين.
وتتحـــرك ويليامـــز علـــى أكثر من 
مستوى من أجل إعادة النقاش في ليبيا 
حول موضوع الانتخابات وتحديد موعد 

واضح لإجرائها بعد فشـــل إجرائها في 
ديسمبر الماضي بسبب خلافات قانونية 
وإجرائية تجاه الانتخابات من الأطراف 

الليبية المتداخلة في العملية.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ 
جديد للانتخابــــات، إذ اقترحت مفوضية 
الانتخابات الليبيــــة تأجيلها إلى الرابع 
والعشرين من يناير الجاري، فيما اقترح 
مجلس النواب (البرلمان) إجراءها بعد 6 

أشهر.
ويأمــــل الليبيون أن يســــاهم إجراء 
انتخابــــات برلمانية ورئاســــية في إنهاء 
صراع مســــلح عانى منه لسنوات بلدهم 

الغني بالنفط.
وقبــــل ســــفرها إلــــى تركيا شــــدّدت 
ستيفاني ويليامز خلال لقائها في تونس 
بالقائم بأعمال الســــفارة الروســــية لدى 
ليبيا دزامشــــيد بولتايــــف؛ على ضرورة 
الاستمرار في عملية سياسية شاملة في 
ليبيــــا، وعلى ضرورة الحفاظ على الزخم 

الانتخابي.

كمــــا التقــــت ويليامز وزير الشــــؤون 
الخارجية التونســــي عثمــــان الجرندي، 
حيــــث أكد الطرفان علــــى أهمية دور دول 

جوار ليبيا في دعم الشعب الليبي.
وبعــــد زيارة تركيــــا مــــن المتوقع أن 
تبدأ ويليامز زيارة إلى مصر في ســــياق 
حشد دعم إقليمي واسع لمطلب واشنطن 
بضــــرورة إجــــراء الانتخابــــات في أقرب 
فرصة والخروج من الوضع المؤقت الذي 

تعيشه المؤسسات الليبية.
وتراهــــن ويليامز من خــــلال الزيارة 
على دفــــع القاهرة إلى ممارســــة ضغوط 
على جهــــات ليبية لديهــــا علاقات جيدة 
بمصــــر مــــن أجــــل انخراطها في مســــار 
الانتخابات بأكثر جديــــة. ولدى القاهرة 
علاقات جيدة بأبرز رموز الشرق الليبي، 
وخاصــــة قائــــد الجيــــش خليفــــة حفتر، 
ورئيــــس البرلمان عقيلة صالح، فضلا عن 

قيادات قبلية بارزة.
وكان الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش قال الخميس إن الأمم 
المتحدة ”تعمل بشكل مكثف مع الأطراف 
الليبيــــة من أجل إجــــراء الانتخابات في 

بلدهم في أسرع وقت ممكن“.
وأضاف ”تعمل مستشارتي الخاصة 
(ستيفاني ويليامز) بكل جد مع الأطراف 
(المعنية) في ليبيا بهدف إيجاد الظروف 
الملائمة لتحريك الأمــــور قدما إلى الأمام 

بأسرع ما يمكن“.

 بيروت – قالت أوساط سياسية لبنانية 
إن قــــرار الثنائي الشــــيعي بالعــــودة إلى 
الحكومة بشكل مفاجئ لا علاقة له بالانتباه 
للوضع الاقتصــــادي الصعب كما ورد في 
بيانهما المشــــترك، وإن الأمر أبعد من ذلك، 
حيث تضاعفت الضغــــوط الخارجية على 
حــــزب الله وحليفه نبيــــه بري زعيم حركة 
أمــــل خاصة من فرنســــا التــــي تدفع نحو 
وقــــف التعطيل وعودة عمــــل الحكومة من 
أجل أن تبدأ عمليات الإصلاح الاقتصادي 

العاجلة المطلوبة دوليا.
وكشفت الأوساط السياسية اللبنانية 
عن وجود ضغوط فرنســــية وأميركية على 
نبيه بري بصفة خاصة من أجل أن يغادر 
مربــــع التعطيــــل، وهــــو ما قاد إلــــى قرار 
الثنائي بالعودة إلى الحكومة ولو بشــــكل 

ظرفي لتجنب هذه الضغوط.
وأكدت هذه المصادر أن فرنســــا، التي 
تسعى لجلب المساعدات إلى لبنان خاصة 
من خــــلال علاقاتها الخليجيــــة، ضغطت 
مــــن أجل أن يتوقف الثنائي الشــــيعي عن 
التعطيــــل ويحقــــق انفراجة ولــــو بالحد 
الأدنى بما يسمح لها بمواصلة مساعيها، 
خاصــــة أنها اصطدمت بلاءات ســــعودية 
واضحة، ذلــــك أنه في ظل ســــيطرة حزب 
الله على المشــــهد السياسي فإنه لا سبيل 

إلى ضخ الأموال.
وقال حزب الله وحركة أمل اللبنانيان  
في بيان الســــبت إنهما سينهيان مقاطعة 
جلســــات مجلس الوزراء ممهدين الطريق 
أمــــام اجتماع الوزراء بعد توقف اســــتمر 
ثلاثــــة أشــــهر وشــــهد تدهــــور الاقتصاد 

والعملة بشكل أكبر.

وأضـــاف البيـــان أن قـــرار الثنائـــي 
الشـــيعي بالعـــودة إلى جلســـات مجلس 
علـــى  الموافقـــة  إلـــى  ”يهـــدف  الـــوزراء 
ميزانية 2022 ومناقشـــة خطـــة الانتعاش 
الاقتصـــادي“. ويدعم الطرفـــان عدة وزراء 
في حكومة مؤلفة مـــن أعضاء من مختلف 
الأطياف السياسية. لكنّ حزب الله وحلفاءه 
يحصلون على أغلبية تمنع انعقاد جلسات 

الحكومة من دون حضورهم.
عــــن  لبنانيــــون  مراقبــــون  وتســــاءل 
مصداقيــــة مزاعــــم الثنائي الشــــيعي في 
الحديث عن أن سبب العودة إلى الحكومة 
هــــو الوضع الاقتصــــادي المتدهــــور، وقد 
كان هذا الثنائي طيلة الســــنوات الماضية 

يحرص على تنفيذ أجنداته الخاصة بقطع 
النظر عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
الصعب الــــذي يعيشــــه اللبنانيون، وهو 
مــــا أدى إلــــى انتفاضــــة أكتوبــــر والتــــي 
كشــــفت الشــــعارات المرفوعــــة خلالها بأن 
الجميع متهم بالمســــؤولية عما وصل إليه 

اللبنانيون من معاناة.
وأشــــار المراقبون إلــــى أن العودة إلى 
الحكومة لديها مبرر آخر خاصة أن لبنان 
على أبواب الانتخابــــات، وبقاء الأوضاع 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة الصعبة على 
ما هي عليه ســــيقود إلى مقاطعة واســــعة 
بما في ذلك من الجمهور التقليدي للثنائي 
الشــــيعي، وخاصة حليفه الرئيس ميشال 
عــــون الــــذي يعيــــش هــــو وحزبــــه التيار 
الوطنــــي الحــــر أوضاعا صعبــــة في ظل 
خســــارة تعاطف الحاضنة الشيعية وميل 
الناخبــــين وفق اســــتطلاعات الــــرأي إلى 
سمير جعجع زعيم حزب القوات اللبنانية.

وجــــاء في بيان تبرير العودة ما يظهر 
مخاوف الثنائي الشيعي من تأثير موقفه 
المعطل علــــى حظوظه، حيث بــــرر العودة 
بمخاوف من ”اتهامنــــا الباطل بالتعطيل 
ونحــــن الأكثر حرصا على لبنان وشــــعبه 

وأمنه الاجتماعي (…)“.
يذكــــر أن جلســــات مجلــــس الــــوزراء 
توقفــــت عن الانعقاد منذ الثاني عشــــر من 
أكتوبــــر الماضي بعــــد طلــــب وزراء حزب 
الله وحركــــة أمل بتدخل الحكومة لكف يد 
القاضي طــــارق بيطار المكلــــف بالتحقيق 
في انفجــــار مرفأ بيــــروت، وقوبل طلبهم 

برفض عدد آخر من الوزراء ورفض رئيس 
الحكومة ورئيس الجمهورية.

وســــعى نائــــب الأمــــين العــــام لحزب 
الله الشيخ نعيم قاســــم السبت إلى إلقاء 
مســــؤولية تعطيل المؤسسات الدستورية 
في لبنان على طارق بيطار بدلا من الوزراء 
الذين قايضوا بقاءهم في الحكومة بسحب 
القضية من يدي المحقق المكلف بالقضية.

وقال قاســــم في كلمة ألقاها بمناسبة 
دينية شــــيعية إن ”أداء هذا المحقق أساء 
كثيرًا إلى القضاء الــــذي يتخبط ويعيش 

أسوأ أيامه“.
وأضــــاف ”هــــل يعقل أن يبقــــى قاضٍ 
في منصبه وعليه إحدى وعشــــرون دعوة 
تنحيــــة وأحــــدث هذه البلبلة في الجســــم 
م في التحقيق  القضائــــي والبلد، ولا تقــــدُّ
وإعاقة وردٍّ إلــــى درجة أننا أصبحنا أمام 

أزمة تحقيق الحقيقة“.
ورأى أن ”كلّ من السلطات التشريعية 
لكل  منفصلــــة،  والقضائيــــة  والتنفيذيــــة 
ســــلطة صلاحيات ولا يحق لأيّ سلطة أن 
تتدخل في صلاحيات الســــلطة الأخرى“، 
رت  مؤكدا أن ”حزب الله مقاومة شريفة حرَّ
رٌ في الحاضر والتاريخ  لبنان وهذا مســــطَّ
ومع الأجيال، وله تجربة سياسية مجبولة 

بالنزاهة والأخلاق والوفاء والصدق“.
وأشار إلى أن حزب الله ”لديه التفاف 
شــــعبيٌ واســــع في لبنان، ولا ينازعه أحد 
لأنه أقوى حزب سياســــي على المســــتوى 
الشــــعبي والتأييــــد في لبنــــان، ولن تنفع 
الأكاذيــــب والبهتان في تشــــويه صورته“.

وكان بيطار خاض معركة ليّ ذراع مع 
حزب اللــــه وأمينه العام حســــن نصرالله 
بإصــــداره مذكرة اعتقال بحق وزير المالية 
الســــابق علي حســــن خليــــل، وتعامل مع 
موضوع علي حســــن خليل وبقية النواب 
المتهمــــين فــــي القضيــــة على أنــــه معركة 
شــــخصية في مواجهة ضغوط حزب الله 

وآلته السياسية والإعلامية الكبيرة.
وكان نصرالله اتهم في أكتوبر الماضي 
المحقق الرئيســــي في انفجار مرفأ بيروت 

بأن تحقيقه منحاز ومسيّس.
وســــأل نصرالله القاضــــي بيطار في 
كلمة تلفزيونية ”أنت كقاض هل استمعت 
إلــــى الرئيــــس الحالي ميشــــال عــــون أو 
(الرئيس الســــابق) ميشال ســــليمان؟ منذ 
دخــــول الباخــــرة على لبنــــان تعاقب على 
رئاسة الوزراء عدد من الرؤساء، أنت فورا 
رحت عند حسان دياب لأنك استضعفته“.

وأضاف ”عندما تذهب فورا إلى وزير 
معين وإلى رئيس معين بيكون فيه (يكون 
في الأمر) اســــتهداف وتســــييس… واضح 
الاســــتهداف. بتروح علــــى وزراء معينين 
وأشــــخاص معينين واضح الاستنســــاب 

(التحيز)“.

سياســـية  أوســـاط  قالـــت  بغــداد –   
عراقية إن تمســـك زعيـــم التيار الصدري 
مقتـــدى الصدر بتشـــكيل حكومة أغلبية 
وطنيـــة يجعلـــه في مرمى غضـــب إيران 
التي تدعم بشـــكل واضح رئيس ائتلاف 
دولة القانون نـــوري المالكي ليكون زعيم 
المعارضة الشيعية التي ستقف في وجه 
المسار الذي يسعى الصدر لفرضه سواء 

على مستوى البرلمان أو الحكومة.
وأشــــارت هذه الأوســــاط إلى أن دور 
المالكي سيكون في المرحلة القادمة متركزا 
حــــول التنغيص على الصــــدر ومنعه من 
تنفيــــذ خططه ووضــــع العراقيــــل أمامه 
بالشــــكل الذي يدفعه للعودة إلى الحوار 
مع الإطار التنسيقي كواجهة للميليشيات 

المنضويــــة تحت لواء الحشــــد الشــــعبي.
وأكدت هذه الأوساط أن الصدر سبق 
أن عرض على الإيرانيين التنسيق بشأن 
المرحلـــة الجديـــدة، لكنه رفـــض أن يكون 
المالكي هـــو الطرف الذي يتم التنســـيق 
معـــه أو التحـــاور معـــه للتوصـــل إلـــى 
تفاهمـــات مع الإطار التنســـيقي وإيران، 
لافتة إلى أن إيران تزيد من الضغوط على 
الصدر وترشـــح خصمه المالكـــي لقيادة 
المعارضة الشـــيعية، وهي تراهن على أن 
زعيـــم التيار الصـــدري لا يقبل الضغوط 
وأنه ســـيضطر للعودة إليها والحصول 
على توجيهاتها الضرورية لبناء تحالف 
شيعي أوسع يتولى مهمة الحكم بدلا من 

الاستنجاد بالأكراد والسنة.

ويراهـــن المالكي، الذي تمت الســـبت 
إعـــادة انتخابه علـــى رأس حزب الدعوة 
الإســـلامية، على الاســـتفادة مـــن الدعم 
الإيرانـــي مـــن جهة ومن حالـــة الضعف 
التي يعيشـــها الصدر من أجـــل أن يظل 
بمثابة رمانة الميزان في المشهد السياسي 
العراقي، وألا تقدر أيّ جهة على تحييده 
أو القفز على دوره في الفضاء الشـــيعي 
بالرغـــم مـــن أن نتائجه فـــي الانتخابات 

البرلمانية كانت مخيبة للآمال.
ويقـــول مراقبون عراقيـــون إن رهان 
إيـــران على المالكي يعود بالأســـاس إلى 
غيـــاب أيّ ضوابـــط فـــي إدارتـــه للعبة 
السياســـية، وإنه يمكـــن أن يخوض أيّ 
تحالفات ممكنة لإفشـــال مهـــام الصدر، 

ولا يســـتبعدون أن ينجـــح زعيم ائتلاف 
دولة القانون في التأثير على كتل ســـنية 
أو كرديـــة، وخاصة المســـتقلين من أجل 
الانسحاب من الاتفاق الأولي مع الصدر، 
والذي نجح من خلالـــه في التوصل إلى 
تفاهمات بشـــأن انتخاب رئيس البرلمان 

ونائبيه.
ويحـــذر المراقبـــون العراقيون من أن 
إيران والميليشيات الحليفة قد تمرّان إلى 
خطوة أقوى وأكثـــر تأثيرا، وهي خطوة 
التوتيـــر الأمنـــي، والذي بـــدأت ملامحه 
مع تفجيرات طالت مقار لأحزاب ســـنية 

وكردية متحالفة مع الصدر.
وترى القوى السياسية والميليشياوية 
التابعــــة لإيــــران أن خلــــط الأوراق علــــى 

المستوى الأمني سيربك حسابات الصدر 
ويظهره عاجزا في نظر أنصاره وحلفائه 
الجــــدد، وخاصة تجاه الأطــــراف الدولية 
التــــي تنتظر تشــــكيل الحكومــــة الجديدة 
لفتــــح قنوات التواصل معه وبناء علاقات 
تمكّن من ســــحب العراق مــــن مربع إيران 

وميليشياتها.
ويراهـــن المالكـــي على العـــودة إلى 
صدارة المشـــهد السياسي العراقي بقوة 
بعدمـــا جـــرى تهميشـــه في الســـنوات 
الأخيـــرة وتحميلـــه مســـؤولية هزيمـــة 

القوات العراقية أمام هجوم داعش.
ويشـــير المراقبون إلى أن إيران تظل 
تعتمد على المالكي كورقة أساسية خاصة 
بعد الأدوار التي لعبها في سنوات حكمه 

الأولـــى وما قدمه مـــن خدمـــات للنفوذ 
الإيراني في العراق، وبفضله تناســـلت 
الكثير من الميليشيات عندما كان رئيسا 
للـــوزراء بين 2006 و2010، إذ أســـهم في 
إطـــلاق العديد مـــن قادتهـــا المحتجزين 
فـــي المعتقـــلات العراقيـــة والأميركيـــة 
خـــلال تلك المرحلة، ووفـــر الدعم للعديد 
منهـــم كـــي يطـــوروا عمليـــات التجنيد 

والتسليح.
كما شـــجع متهمين فـــي قضايا على 
صلة بأحـــداث العنف الطائفي عام 2006 
على الانشقاق من ميليشيا جيش المهدي 
التي أسســـها الصدر، وتشكيل جماعات 
مسلحة جديدة، مثل عصائب أهل الحق 

وحركة النجباء وغيرهما.

نوري المالكي ذراع إيران للتنغيص على مقتدى الصدر
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مع ستيفاني ويليامز 
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حزب الله وأمل {ينتبهان} للتدهور 

الاقتصادي ويعودان إلى جلسات الحكومة
ضغط فرنسي وأميركي على نبيه بري
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أكثر من حكم 

على ضابط سوري
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بقاء الأوضاع على ما هي 

عليه إلى حدود الانتخابات 

يضر بالثنائي الشيعي 

وحليفه عون

ويليامز تعمل مع جميع 

الأطراف لتحريك 

الوضع في ليبيا

أنطونيو غوتيريش
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سيزيف الليبي 

في صراعه 

مع صخرة الانتخابات 

عماد السايح 
الجزائر تبدأ حوار الفصائل 

الفلسطينية بعيدا 

عن نتائجه في القاهرة
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{الأبديون}.. فيلم ملحمي 

يستند إلى الأساطير 

من أجل إنقاذ العالم
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 الجزائــر - يتواجـــد الأمـــن الغذائـــي 
الاســـتراتيجي بالجزائـــر فـــي وضعيـــة 
حرجـــة جـــدا، بســـبب فشـــل الحكومات 
المتعاقبـــة فـــي وضـــع سياســـة زراعية 
تحقـــق الاكتفـــاء الذاتـــي مـــن المـــواد 
الأساســـية، أو التقليص من حدة التبعية 
للأســـواق الدولية، خاصة في ظل تراجع 

المقدرات المالية للبلاد خلال الســـنوات 
الأخيرة لأسباب عدة.

وكشـــف وزيـــر الزراعـــة الجزائـــري 
إحصائيـــات  عـــن  هنـــي،  عبدالحفيـــظ 
صادمـــة تعكس فشـــل الحكومة في إدارة 
القطاع الزراعي بالبلاد، رغم أن المسألة 
تدخل فـــي صلـــب البرنامـــج الحكومي، 

وكان ضمـــن التعهـــدات التـــي قطعهـــا 
الرئيس عبدالمجيـــد تبون، خلال حملته 
الانتخابية التي قادته رئيســـا للبلاد إلى 

نهاية العام 2029.
ويبـــدو أن الأرقام التي كشـــف عنها 
الوزيـــر أمـــام نواب البرلمان في جلســـة 
مســـاءلة، جاءت مخيبة لأنصـــار خطاب 

التغيير الذي تروج له الســـلطة الجديدة 
فـــي الجزائـــر، لاســـيما وأن الحصيلـــة 
المعلن عنها تقلصت مقارنة مع نظيرتها 
في الســـنوات الماضية، الأمر الذي يضع 
رهان الأمـــن الغذائي في وضعية حرجة، 
ويبقيهـــا فـــي تبعيـــة دائمة للأســـواق 

الدولية.
ورغـــم دخـــول الظـــروف المناخيـــة 
على خط الأزمة بســـبب موجـــة الجفاف 
والحرائـــق التـــي تعيشـــها البـــلاد فـــي 
الســـنوات الأخيـــرة، إلا أن ذلك لا يحجب 
مســـؤولية الحكومـــة عـــن تأميـــن غذاء 
الجزائرييـــن الذي يـــزداد تبعية للخارج، 
ويجعلها في صدارة الدول المســـتوردة 
للقمـــح، وتفوق حتـــى إحصائيات مصر 
التـــي يفوق تعداد ســـكانها حاجز الـ100 

مليون نسمة.
الـــدول  أكبـــر  الجزائـــر  وتعتبـــر 
العربية والأفريقية مســـاحة، حيث تفوق 
المليونيـــن و300 ألـــف كلـــم مربـــع، غير 
أن غيـــاب اســـتراتيجية واضحة للقطاع 
الحكومـــات  برامـــج  وفشـــل  الزراعـــي، 
الجزائرييـــن،  غـــذاء  رهـــن  المتعاقبـــة، 
فباســـتثناء تحقيق الاكتفـــاء الذاتي في 
الخضار والفواكه، فإن باقي المنتوجات 
الأخرى تبقى مربوطة بالاستيراد، خاصة 
في مادتـــي الحبوب والحليـــب، وهو ما 
يكلـــف الخزينة العموميـــة أموالا باهظة 
وتحولـــت تحـــت ضغط تقليـــص فاتورة 
الاســـتيراد إلى تذبذب ونـــدرة في بعض 

المواد كالزيت والحليب.
وعرف إنتـــاج الحبوب في الموســـم 
الأخيـــر، نكســـة غيـــر مســـبوقة، تحيل 
البـــلاد إلى خانـــة الدول غيـــر المطمئنة 
على مخزونهـــا الغذائي، وتفاقم تبعيتها 
المقومـــات  رغـــم  الدوليـــة،  للأســـواق 
الطبيعيـــة التـــي تؤهلها لأن تكون ســـلة 

غـــذاء جهوي وحتى عالمـــي، لولا تخبط 
السياســـات والبرامج المنتهجة في هذا 

المجال. 

وذكر وزير الزراعة في ردّه على أسئلة 
نواب البرلمان أن ”الكميات المجمّعة من 
الحبوب على مســـتوى الديوان الوطني 
المهني للحبوب بلغـــت 13 مليون قنطار 
من القمح اللين والصلب ليســـجل عجزا 
في هـــذا الخصـــوص وفـــق إحصائيات 

موسم 2020 و2021“.
وفي أول انعكاسات الموسم الزراعي 
الشحيح على الأنشطة المتصلة به، يكون 
مربو المواشـــي هم المتضررون الأوائل، 
فقلـــة الإنتـــاج أدت إلى بـــروز المضاربة 
والاحتكار في أغذية الحيوانات، لاســـيما 
وأن ديوان الحبوب لا يحصي إلا 135 ألف 
قنطار من الشـــعير، بينما تقدر حاجيات 

البلاد بـ8 ملايين قنطار.
الحصيلـــة  مختصـــون،  ووصـــف 
الحكوميـــة في مجـــال إنتـــاج الحبوب، 
بـ“الهزيلة جدا“، وبـ“المؤشـــر الخطير“، 
وأوعـــز هـــؤلاء المســـألة إلـــى الاختلال 
المتبعـــة،  الحكوميـــة  السياســـات  فـــي 
وعـــدم قراءة الأولويات بشـــكل جيد، لأنه 
تـــم التركيز علـــى تجربة الـــذرة وقصب 
الســـكر، بدل التركيز على الحبوب قياسا 
بأهميتها في توفير الأمن الغذائي للبلاد.

وتفيد الإحصائيات المعلن عنها بأن 
إنتـــاج الحبـــوب لم يتجـــاوز 3.5 مليون 
طن، مسجلا تراجعا عن حصيلة الموسم 
الذي ســـبقه بحوالي 40 في المئة، بينما 
تقدر حاجيـــات البلاد بــــ13 مليون طن، 
وهو ما يجعل البـــلاد في صدارة الدول 

المستوردة للقمح الصلد واللين.
وعلق عليه البعـــض بالقول ”نتائج 
هزيلـــة جدا ومؤشـــر قـــوي على ضعف 
إنتـــاج الحبـــوب التي أنهكـــت الخزينة 
العمومية نظرا للأموال المرصودة لأجل 
الاســـتيراد، خاصة وأن الأمر ينســـحب 
إلى منتوجـــات أخرى على غرار الحليب 
والزيـــوت، ما يجعل الأمـــن الغذائي في 

وضع هش للغاية“.
وعـــادت مســـألة تســـيير الحكومـــة 
للمخزونـــات الاســـتراتيجية بقـــوة في 
الآونـــة الأخيرة، بســـبب ظهـــور أزمات 
وندرة فـــي مواد أساســـية، فاســـتنفاد 
مخـــزون مياه الســـدود خـــلال الصائفة 
الماضيـــة أدى إلـــى ظهـــور أزمة عطش 
حقيقية فـــي البلاد، اضطـــرت الحكومة 
الجوفيـــة  بالميـــاه  الاســـتعانة  إلـــى 
والتمويـــن بالطرق التقليديـــة، كما أدى 
ســـوء التخطيط والرقابة والتنظيم إلى 
ظهور نـــدرة في مواد الزيـــت والحليب 
والبطاطـــا، وحتـــى الخبز لم يســـلم من 
فوضـــى الأســـعار نتيجة الخـــلاف بين 

المهنيين والحكومة.
وتعتمد الجزائر في تأمين حاجياتها 
من الحبوب والمـــواد الزراعية الأخرى، 
على الإنتاج الفرنســـي، قبـــل أن تتوجه 
في الآونة الأخيرة إلى الأسواق الروسية 
والأوكرانية ودول الأراضي المنخفضة، 
نكاية في الســـلطات الفرنســـية بســـبب 
الأزمة الدبلوماســـية التـــي تفجرت بين 

البلدين خلال الأشهر الأخيرة.

 الربــاط - احتجـــت القنصلية العامة 
المغربية في ولاية فرانكفورت الألمانية 
علـــى حرق جثة مواطن مغربي هناك في 
خطـــوة تثير تســـاؤلات حـــول تداعيات 
الحادثـــة على مســـار ترميـــم العلاقات 
بيـــن برلين والرباط خاصة أن المســـار 

المذكور حقق نجاحات لافتة.
واحتجت القنصلية العامة المغربية 
فـــي مدينـــة فرانكفـــورت علـــى حـــرق 
السلطات الألمانية لجثة أحد مواطنيها، 
معتبرة أنها ”سابقة من نوعها وانتهاك 

سافر“.
وجـــاء ذلـــك فـــي بيـــان للقنصليـــة 
المغربيـــة بفرانكفـــورت عقـــب أيام من 
بالجاليـــة  وأعضـــاء  نشـــطاء  تـــداول 
المغربيـــة خبرا أفـــاد بإحـــراق ألمانيا 
انتقـــادات  موجهيـــن  مغربـــي،  لجثـــة 
وعدم  للقنصلية واتهموها بـ“التقاعس“ 
التدخل للمطالبة بحق المتوفي وأسرته.

المغربية  للجالية  مجموعات  وكانت 
فـــي ألمانيـــا علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي كشـــفت مؤخرا عـــن إقدام 
الســـلطات فـــي مدينة فرانكفـــورت على 
إحراق جثة رجل مـــن ذوي الاحتياجات 
الخاصـــة فـــي التاســـع والعشـــرين من 
ديســـمبر الماضي بعد مرور نحو 8 أيام 

على وفاته جراء مضاعفات صحية.
وأعربت تلك المجموعات عن غضبها 
واستيائها لأن الســـلطات المختصة لم 
تبحث عن أهل المتوفي لتســـليم الجثة، 

ولأنها لم تراع تعاليم الشريعة الإسلامية 
التي تحرّم حرق جثث الأموات.

وتلجأ بعض الولايات في ألمانيا إلى 
حــــرق جثث المتوفين الذيــــن ليس لديهم 
أهل لاســــتلامهم أو يصعب التعرف على 

هويتهم.
وأفاد بيان القنصلية بأن الســــلطات 
الألمانيــــة المختصــــة ”أقدمــــت بتاريــــخ 
التاسع والعشــــرين من ديسمبر الماضي 
على إحراق جثة المواطن المغربي أومار 

قيشوح“.
إشـــعار  ”دون  تـــم  ذلـــك  إن  وقـــال 
القنصليـــة بخبـــر الوفـــاة ودون البحث 
عن عائلتـــه المقيمـــة بفرانكفورت، وذلك 
خلافا لما جرت عليه العادة في مثل هذه 

الحالات“.
وأضــــاف البيــــان أن ”أخــــت الفقيــــد 
أخبــــرت مصالــــح القنصلية بــــأن أخاها 
كان يعانــــي من مــــرض ويقيم في ســــكن 
اجتماعي تخصصه الدولة الألمانية لذوي 
الاحتياجات الخاصة بمدينة فرانكفورت، 
وأن عائلتــــه لــــم تأخذ علمــــا بخبر وفاته 

وحرق جثته إلا بعد مرور عدة أيام“.
الإجــــراء  أن  القنصليــــة  وأوضحــــت 
الــــذي أقدمت عليــــه الســــلطات الألمانية 
يعد ”ســــابقة من نوعها وانتهاكا ســــافرا 

للإجراءات المعمول بها“.
وأكدت أنها راســــلت ”الجهة الألمانية 
المعنية التي تتحمل كامل المسؤولية في 
الموضــــوع (لم تحددها) للاستفســــار عن 
الظروف والأســــباب التــــي عجلت بتنفيذ 
العمليــــة التــــي أدت إلــــى انتهــــاك حرمة 

وكرامة الفقيد“.
وتابعــــت القنصليــــة أنهــــا ”لا تــــزال 
تنتظر رد الســــلطات الألمانية المختصة، 
مع متابعــــة هذا الأمر حرصــــا منها على 
ضمــــان كرامة كافة المواطنيــــن المغاربة 

في بلد إقامتهم“.
وتأتي هذه الحادثة في وقت تسابق 
فيه ألمانيا الزمن لتحسين العلاقات مع 

المغرب بعد أن شـــهدت توترا تسبب في 
تعليق التواصل مع الســـفارة الألمانية 

في الرباط.
موافقته  الخميس  المغـــرب  وأعطى 
على الســـفير الألماني الجديد، بعد فترة 
من الجمود بين برلين والرباط، وفقا لما 

نقلته وسائل إعلام محلية.
المغربي  ونقـــل موقع ”هســـبريس“ 
عـــن الســـفارة الألمانية بالربـــاط قولها 
إنه ”تمت الموافقة على أوراق الســـفير 
الجديـــد تســـارن أيـــزرن، خلفـــا لزميله 

السفير السابق غوتز شميدت“.
وأعربت السفارة عن اهتمام ألمانيا 
بالدفـــع بالعلاقات الثنائيـــة ”وأن تعود 
إلـــى ســـالف عهدهـــا قبل شـــهر مارس 

الماضي“.
والأربعـــاء الماضـــي دعـــا الرئيس 
الألماني فرانك فالتر شتاينماير العاهل 

المغربي الملك محمد السادس إلى زيارة 
بلاده من أجل ”إرســـاء شـــراكة جديدة“ 

بين البلدين.
وكان انتقـــاد برلين لقـــرار الولايات 
المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على 
الصحـــراء المغربية أواخـــر العام 2020 
سببا رئيسيا في إعلان الرباط تعليق كلّ 
أشكال التواصل مع الســـفارة الألمانيّة 
في الرّباط في مارس، بحسب ما أوضح 

مسؤول مغربي آنذاك.
وفـــي مايو تم اســـتدعاء الســـفيرة 
المغربيّة للتشـــاور بعدما اتُهمت برلين 

خصوصا بـ“أعمال عدائيّة“.
لكن العلاقات بيـــن البلدين انفرجت 
في الفتـــرة الأخيرة، إذ أعلنت الخارجية 
المغربيـــة نهايـــة الســـنة الماضية عن 
عزمهـــا اســـتئناف علاقات دبلوماســـيّة 

”طبيعية“ مع ألمانيا.

وأتـــى ذلـــك غـــداة نشـــر الخارجية 
الألمانية تصريحا تؤكّـــد فيه أنّ موقفها 
مـــن نزاع الصحراء المغربيـــة ”لم يتغيّر 

منذ عقود“.
وأوضـــح شـــتاينماير فـــي رســـالته 
إلى العاهل المغربـــي أن ألمانيا ”تعتبر 
مخطط الحكم الذاتـــي (…) بمثابة جهود 
جـــادة وذات مصداقية مـــن قبل المغرب، 
حول  وأساسا جيدا للتوصل إلى اتفاق“ 
قضيـــة الصحـــراء المغربيـــة المتنـــازع 
عليها بين المغرب وجبهة البوليســـاريو 

المدعومة من الجزائر.
ويقتـــرح المغرب الذي يســـيطر على 
حوالـــي 80 في المئة من أراضي المنطقة 
الصحراوية الشاسعة منحها حكما ذاتيا 
تحت ســـيادته، فـــي حين تطالـــب جبهة 
البوليســـاريو المتمردة بإجراء استفتاء 

لتقرير المصير.
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 تونس - قضت محكمة تونسية بإعدام 
تسعة جهاديين متهمين بقتل جندي عام 
2016 فـــي جريمـــة تبناها تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية (داعش) آنذاك، وفق ما أفادت 

وسائل إعلام السبت.
وتصدر تونس أحكامـــا بالإعدام على 
المدانيـــن تحديـــدا فـــي قضايـــا متعلقة 
بالأمن القومـــي وبموجب قانون مكافحة 
الإرهاب لعام 2015، على الرغم من تعليق 

العمل بهذه العقوبة منذ عام 1991.
والحكـــم الـــذي صدر الجمعـــة يتعلق 
بجريمة قتـــل الرقيـــب الأول في الجيش 
سعيد غزلاني في نوفمبر 2016 في منطقة 
جبل مغيلة في ولاية (محافظة) القصرين 

قرب الحدود مع الجزائر.
وعثر على الجندي وقد فصل رأسه عن 
جســـده في منزله في تلـــك المنطقة التي 

تعدّ معقلا للجهاديين.
الجنائيـــة  الدائـــرة  قضـــت  كذلـــك، 
المختصة فـــي جرائم الإرهاب بالمحكمة 
الابتدائية في تونس بســـجن 15 شخصا 
متهميـــن بالتـــورط فـــي هـــذه الجريمة، 
وتراوحت مدد سجنهم بين 32 و44 عاما.

وشـــهدت تونس تصاعدا في النشاط 
الإطاحـــة  بعـــد  المتطـــرف  الإســـلامي 
بالرئيس الراحل زيـــن العابدين بن علي 

خلال ثورة عام 2011.
ومنـــذ ذلـــك الحيـــن قتـــل العشـــرات 
مـــن عناصـــر الأمن فـــي هجمات شـــنها 

جهاديون.
وتحسن الوضع الأمني بشكل ملحوظ 
في السنوات الأخيرة، إلا أن أجهزة الأمن 
التونســـية واصلت تعقبهـــا للجهاديين 
المشـــتبه بهـــم في منطقتي جبـــل مغيلة 

وجبل الشعانبي.
وعـــام 2020 أثار الرئيس قيس ســـعيد 
مســـألة تعليق العمل بعقوبة الإعدام بعد 
جريمة مروعة هزت الشـــارع التونســـي 

كانت ضحيتها شابة تبلغ 29 عاما.
وعثر على جثة الشـــابة في حفرة قرب 
الطريـــق الســـريع الذي يربـــط العاصمة 

تونس بضاحية المرسى السكنية.
ولاحقا تم القبض على مرتكب الجريمة 

الذي اعترف بخنقها وسرقة هاتفها.
واعتبـــر الرئيـــس ســـعيد حينها أن 
النص القانوني واضح بهذا الخصوص 
”فمـــن قتـــل نفســـا بغيـــر حـــق جـــزاؤه 
الإعدام، خاصة بالنسبة إلى من يكررون 
ارتكابهم لمثـــل هذه الجرائـــم“، ما أثار 
جدلا بين مؤيديـــن لتطبيق هذه العقوبة 
ومعارضين لها وهم أساسا من جماعات 

حقوقية.

الإعدام لـ9 جهاديين 

دينوا في مقتل 
ُ
أ

جندي تونسي

هل تؤثر حادثة حرق جثة مغربي في ألمانيا

على جهود ترميم العلاقات بين برلين والرباط

حرص على صون حرمة المواطن المغربي

القنصلية المغربية في فرانكفورت تحتج وتعتبر الخطوة انتهاكا سافرا

أكبر البلدان العربية والأفريقية يستورد غذاءه من أصغر دول أوروبا

دخلت القنصلية المغربية في ولاية فرانكفورت الألمانية على خط حادثة حرق 
جثة مواطن مغربي من قبل السلطات المختصة هناك ما دفعها إلى التنديد 
بذلك بشــــــدة معتبرة أنه انتهاك ســــــافر، في حادثة تثير تســــــاؤلات عما إذا 

ستكون لها تداعيات على جهود ترميم العلاقات بين الرباط وبرلين.

حصيلة دون المأمول

الفشل الحكومي يرهن الأمن الغذائي في الجزائر

قنصلية المغرب 

بفرانكفورت قالت إن 

السلطات أحرقت جثة 

مواطن مغربي دون إشعارها 

بوفاته خلافا للعادة

وزير الزراعة كشف عن 

إحصائيات صادمة تعكس 

فشل الحكومة في إدارة 

القطاع الزراعي رغم أنه في 

صلب البرنامج الحكومي



 القاهــرة - كشــــفت واقعــــة القبــــض 
علــــى قيــــادي بجماعة ”حســــم“ الإرهابية 
فــــي طريقه من الســــودان إلــــى تركيا في 
أثناء هبــــوط طائرة يســــتقلها اضطراريًا 
بمطار الأقصر في جنــــوب مصر عن مدى 
تغلغل عناصر الإخــــوان في أجهزة الأمن 
السودانية، وتعيد طرح أسئلة بشأن مدى 
امتناع الخرطوم عن التجاوب مع القاهرة 

لتسليم عناصر إرهابية مطلوبة رسميا.
وأصــــدرت منظمة حقوقية ســــودانية 
بيانا الجمعة اتهمت  باسم ”نحن نسجل“ 
فيه شركة بدر للطيران التي توقفت بمطار 
الأقصر بالتآمــــر، وأنها ادعت وجود عطل 
كي تمكــــن الأمن المصري من القبض على 

حسام سلام.
التابعــــة  المنصــــات  بعــــض  وقالــــت 
لجماعــــة الإخوان إن الســــلطات المصرية 
تمكنت من إلقاء القبض على أحد مؤسسي 
وهو حسام منوفي محمود  حركة ”حسم“ 
سلام مســــاء الأربعاء، واقتادته من طائرة 
ســــودانية هبطــــت اضطراريًا فــــي مدينة 

الأقصر كانت في طريقها إلى تركيا.
وتــــدل واقعــــة القبــــض علــــى قيادي 
إخواني بمعرفة الأمن المصري قبل هروبه 
إلى تركيا على حضور لافت على مستوى 
القيــــادات المهمــــة والمؤثــــرة للجماعــــة 
بالنظر إلــــى دوره كأحد مؤسســــي حركة 
”حسم“ وسجله الإرهابي المعروف، حيث 

نفــــذ في مصــــر قبل هروبــــه عمليات عدة، 
منها محاولتا اغتيال المفتي السابق علي 
جمعة والنائب العام المساعد المستشار 
زكريــــا عبدالعزيــــز، واســــتهداف ضبــــاط 

بالشرطة والجيش في مصر.
وتكشــــف الواقعة أن الأمــــر لا يقتصر 
على استمرار السودان كملاذ آمن لبعض 
القيــــادات الخطــــرة، بل فــــي توفير حرية 
الحركة بين السودان وتركيا وربما غيرها 
من دول العالم، خاصة في العمق الأفريقي 
الــــذي يشــــهد نشــــاطًا متناميًــــا للتنظيم 

الدولي للإخوان.
ويفســــر امتناع الخرطوم عن تســــليم 
قــــادة جماعة الإخوان وفصائلها الســــرية 
المســــلحة التــــي تشــــكلت عقــــب الإطاحة 
بنظام الإخوان في مصر باستمرار تغلغل 
عناصــــر الجماعــــة من فرع الســــودان في 

الأجهزة الأمنية والسيادية.
الأمنية  التقديــــرات  بعــــض  وحســــب 
هناك العديد من عناصر وقادة التنظيمات 
الجهادية مثل الجماعة الإسلامية يقيمون 
في الأراضي الســــودانية حتــــى الآن، وأن 
سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير 

لم يفض إلى رحيلهم.
ولا تقتصــــر هيمنة فلول الإخوان على 
للأجهزة  واختراقهــــم  الاقتصــــاد  مفاصل 
الأمنية في الســــودان علــــى إيواء عناصر 
إرهابيــــة مطلوبــــة مــــن مصــــر، لكــــن في 
تأثيرهم على أزمات ساخنة يؤججها قادة 
ورموز ينتمون إلــــى الجماعة ويحصلون 

على دعم من قيادات نافذة في السلطة.
ويعتقد مراقبــــون أن البعض من قادة 
الإخــــوان في الســــودان لا يزالون كامنين 
داخــــل بعــــض الأجهــــزة الأمنيــــة وجهاز 

الاستخبارات والهيئات العدلية.
وأشــــار الخبير في شــــؤون الحركات 
الإســــلامية أحمــــد ســــلطان إلــــى وجــــود 
أبعــــاد متداخلة، فعلــــى الرغم من التقارب 
المصري – الســــوداني بعد إزاحة البشير 
عن الســــلطة إلا أن تغلغل جماعة الإخوان 
في مؤسســــات أمنية والفساد المستشري 
في بعــــض أجهزة الدولة يعيقان تســــليم 
الخرطــــوم العناصر الإرهابيــــة المطلوبة 

للقاهرة.
وقــــال ســــلطان لـ“العــــرب“ إن الكثير 
مــــن قادة الإخــــوان المطلوبين خاصة من 

الضالعين في النشاط المسلح والإرهابي 
كانوا يســــتطيعون الهروب من السودان 
عن طريــــق دفــــع رشــــاوى للمســــؤولين 
الأمنييــــن، كما فعــــل القيــــادي الإخواني 
محمد العقيد، لكنهــــم فضلوا البقاء لعدم 

وجود خطر يهددهم.
السياســــية  الأوضــــاع  وتصــــب 
المضطربة حاليا في السودان، وهو البلد 
الذي يشــــكل عمقًــــا أمنيًا واســــتراتيجيًا 
لمصر، في مصلحة فلول جماعة الإخوان 
وقادتهــــا الهاربين، لاســــيما بعد تجميد 
قــــادة الجيش لعمــــل لجنة تفكيــــك نظام 
الثلاثيــــن مــــن يونيــــو وإزالــــة التمكيــــن 
واستعادة الأموال المنهوبة مع الانقلاب 
العسكري الذي قام به الجيش في أكتوبر 

الماضي.
”حســــم“  حركــــة  عناصــــر  وفضلــــت 
وغيرها من الفصائل المســــلحة والعديد 
مــــن قــــادة الجماعة الإســــلامية في مصر 
الإقامة في السودان عن الانتقال إلى دول 
أخرى آوت عناصر التنظيم في السنوات 
الماضيــــة مثــــل تركيــــا وقطــــر وماليزيا 
لشــــعورهم بالأمــــان، فقــــد وجــــدوا راحة 
أكبــــر مع اقتــــراب الإخوان في الســــودان 
من الســــيطرة على مفاصل السلطة وفشل 

عملية تفكيك دولة الإخوان العميقة.

حســــام  وافتتح القيادي في ”حســــم“ 
ســــلام المقبوض عليه في مطــــار الأقصر 
شــــركة للعقــــارات فــــي الخرطــــوم، وكان 
يمــــارس نشــــاطه فــــي وضح النهــــار ولم 
تقترب منه الأجهزة الأمنية، مع أن ســــجله 

الإرهابي لم يكن بعيدا عنهم.
الملف  كثيــــرا  الخرطــــوم  وتتجاهــــل 
الأمنــــي ولا تميــــل للتعــــاون مــــع القاهرة 
بجدية في تسليم قادة الفصائل الإرهابية 

ومن تورطوا في أحداث عنف بمصر.
ويبدو النموذج الذي تســــعى النخبة 
العســــكرية الحاكمة في السودان لتعميمه 
مختلفا بشــــكل كبير عــــن نظيره المصري 
الــــذي بنــــى شــــرعيته وصــــاغ برامجــــه 
الاقتصادية والتنموية على أساس إقصاء 
الإخوان تمامًا وتجفيف مصادر تمويلهم 
وتقويض هياكل التنظيم الحركية وشــــل 

حركة قادته.
ووجــــدت القاهــــرة نفســــها تتعامــــل 
مع وضــــع شــــديد التعقيد في الســــودان 
الذي يمثل أحد أهــــم ركائز الأمن القومي 
المصري، فهي تحرص على ألا ينهار البلد 
الجــــار وتتمكــــن منه الصراعــــات فتتفكك 
مؤسســــاته تمامًا، وتتوخى عدم استمرار 
الوضع القديم كما هو من سيطرة لجماعة 
الإخــــوان على الســــلطة ما يعنــــي ضمان 
مصدر دائم لتمويلها ودعم أنشطتها غير 
الشرعية داخل السودان وخارجه، وتوفير 

ملاذ آمن لقادتها وعناصرها.
وتقلل هذه النتيجة غير المســــتبعدة 
مــــن المُنجَــــز المصري الــــذي قضى على 

الجماعة وقوضها بشكل شبه كلي.
مصريــــة  أمنيــــة  مصــــادر  وتقــــول 
لـ“العــــرب“ إن القاهــــرة لن تقــــف مكتوفة 
الأيــــدي حيــــال كل ذلك، حيــــث تعمل على 
تأمين مصالحها المشــــتركة مع السودان 
بــــدلاً من التخويــــن وترك الســــاحة تمامًا 

للجماعة وداعميها الإقليميين.

 عــدن - وصــــف مراقبــــون الخســــائر 
الدبلوماســــية  والإدانــــات  العســــكرية 
المتلاحقــــة التي يتعرض لهــــا الحوثيون 
بأنها اســــتمرار لنهج الضغوط المتوازية 
التي يمارســــها المجتمع الدولي والإقليم 
علــــى الميليشــــيات المدعومة مــــن إيران 
لدفعهــــا نحــــو تقديــــم تنــــازلات حقيقيــــة 
على طاولة المشــــاورات، وفصل المســــار 
السياســــي للجماعة عن الأجندة الإيرانية 
المرتبطــــة بمباحثــــات الملــــف النــــووي 
والطموحات المتزايدة لطهران للعب دور 

إقليمي في المنطقة.
وتواصلــــت بيانــــات الإدانة للســــلوك 
الحوثي سواء من قبل الإدارة الأميركية أو 
الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وصولا 
إلــــى مجلــــس الأمــــن الــــذي أدان الجمعة 
اختطاف الميليشــــيات الحوثية لســــفينة 
الشــــحن الإماراتية ”روابي“، معتبرا تلك 
”الهجمــــات المتصاعــــدة“ التــــي يشــــنها 
الحوثيــــون ”تهديــــداً للأمــــن البحري في 
خليج عدن والبحر الأحمر“ ودعا المجلس 
في بيــــان بالإجماع إلــــى ”الإفراج الفوري 

عن السفينة“.

وشــــهد الموقــــف الأميركــــي والغربي 
تحولا لافتا على صعيد تحميل الحوثيين 
مســــؤولية انهيار مسار الســــلام، بعد أن 
كان الخطــــاب الدبلوماســــي الغربي يتبع 
سياسة تقوم على توزيع المسؤولية على 
كافة أطراف الصراع في اليمن، إلى جانب 
تقديم تنازلات للحوثيين بهدف تشجيعهم 

على الانخراط في مشاورات السلام.
وقــــادت الإدارة الأميركيــــة السياســــة 
الجديدة التي تقوم على تكثيف الضغوط 
على الحوثيين بعد فشــــل جهود مبعوثها 
إلى اليمن تيــــم ليندركينغ برفقة المبعوث 
الأممــــي هانــــس غروندبــــرغ فــــي إقنــــاع 

الحوثيين بالموافقة على المبادرة الأممية 
التــــي أعدهــــا المبعــــوث الســــابق مارتن 

غريفيث والتي عرفت بالإعلان المشترك.
لاذعة  لانتقادات  واشــــنطن  وتعرضت 
على خلفيــــة رفعها للحوثييــــن من قائمة 
العقوبــــات، وهــــو مــــا شــــجع الجماعــــة 
المدعومــــة مــــن إيــــران فــــي تصعيدهــــا 
العســــكري والسياسي وصولا إلى إحراج 
إدارة الرئيــــس جــــو بايــــدن بعــــد الإقدام 
على اقتحام مبنى الســــفارة الأميركية في 

صنعاء.
وفــــي أحدث موقــــف أميركي مناهض 
الخارجيــــة  جــــددت  الحوثــــي،  للســــلوك 
الأميركية إدانتها لاستمرار الحوثيين في 
عرقلة عملية الســــلام واحتجاز ومضايقة 
لــــدى  العامليــــن  اليمنييــــن  الموظفيــــن 

الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
ونقــــل حســــاب الخارجيــــة الأميركية 
على تويتر عن سفيرة واشنطن لدى الأمم 
المتحــــدة ليندا تومــــاس غرينفيلد قولها 
”علــــى الرغم من إدانة مجلس الأمن الدولي 
يواصــــل الحوثيــــون اعتقــــال ومضايقــــة 
موظفينــــا المحليين اليمنييــــن وموظفي 
الأمــــم المتحدة والســــيطرة علــــى مجمع 

سفارتنا السابق“.
ويربط مراقبون بيــــن التحولات التي 
طرأت على الموقف الأميركي إزاء التعنت 
الحوثي وبين تصاعد العمليات العسكرية 
في اليمن وتحول مسارها باتجاه إضعاف 
النفــــوذ الحوثــــي ومحاصــــرة الأنشــــطة 
من  المدعومــــة  للميليشــــيات  العســــكرية 

طهران.
وتعــــرض الحوثيــــون خــــلال الأيــــام 
الماضية لانتكاســــات عســــكرية لافتة في 
محافظتــــي شــــبوة ومأرب بالتــــوازي مع 
التصاعد فــــي عمليات التحالــــف العربي 

الجويــــة التي اســــتهدفت مواقــــع حوثية 
بمــــا في ذلك المــــدن التي يســــيطر عليها 
الانقلابيون والتي شهدت حالة من الهدوء 

منذ قرابة ثلاثة أعوام تقريبا.
وعــــن الوضــــع الميدانــــي ومجريات 
المشهد العســــكري في مأرب والتطورات 
التي طرأت عليه، قال الباحث السياســــي 
اليمنــــي عبدالوهاب بحيبــــح في تصريح 
إن جبهات حريب تشهد معارك  لـ“العرب“ 
شرسة حيث تتقدم قوات العمالقة بخطى 
ثابتــــة لتطويقها في ظــــل تمركز وتحصن 
الميليشيات الحوثية داخل المدينة وعلى 
أطرافها واضعة الســــكان دروعا بشــــرية 
بهــــدف إعاقــــة تقــــدم العمالقــــة، وهذا ما 
اضطر قوات العمالقة إلى خيار التطويق 

حفاظا على المدنيين.
وأشــــار بحيبح إلى أن قوات العمالقة 
تســــعى للسيطرة على ما تبقى من مديرية 
حريب وتأمينها بشكل كامل واستعادتها 
وبذلك تضمن الســــيطرة على مديرية عين 
التابعة لمحافظة شــــبوة كاملة وتأمينها 
حيث أن المديريتيــــن متداخلتين، كما أن 
السيطرة على حريب تمهد الطريق للتقدم 
والســــيطرة على عقبــــة ملعــــاء التي تعد 
مفتاحا لمديرية الجوبة التي تعدّ محورية 
جدا لأهميــــة موقعها الاســــتراتيجي، كما 
تعد مفتاحا لمدينة مأرب، كما أنها تجاور 
مديريــــة الــــوادي وأيضــــاً مديريتي جبل 
مراد ورحبة ومديريات أخرى، ويمر منها 
الخط الدولي الرابط بين مأرب والبيضاء 
وشــــبوة، كمــــا أن تحرير حريب ســــيمهد 
الطريق للتقدم نحو تحرير مديرية العبدية 

ومديريات جنوب مأرب بشكل عام.
وتابع بحيبح ”تشــــهد جبهات جنوب 
مأرب معــــارك ضاريــــة يخوضها الجيش 
الوطنــــي دون أي تقدم نوعــــي في النقاط 

الرئيسية في جبهاتها. ومن وجهة نظري 
فــــإن التقــــدم النوعي ســــيحصل في حالة 
اســــتعاد الجيش الوطني البلق الشــــرقي 
وبقيرتين ولضاة وصولا إلى برق السمع 
ووادي الســــمع وأيضــــا اســــتعادة شــــقة 
البور والســــيطرة على عــــرق مغزر المطل 
علــــى وادي الســــمع، حينهــــا ســــيصلون 
إلى معســــكر أم ريش والبُرق وحتى قطع 
ملعــــاء، وفــــي حالــــة تحقيق هــــذا التقدم 
ســــيصبح إســــقاط عقبة ملعاء أمرا واقعا 

وبذلك تسهل مهمة العمالقة فيها“.
وحــــول قراءته للتوازي بين مســــاري 
الضغــــط العســــكري والدبلوماســــي على 
الحوثيين في هذا التوقيت، يؤكد الباحث 
السياســــي اليمنــــي محمــــود الطاهــــر أن 
الضغــــط العســــكري الحاصــــل الآن فــــي 
الجبهــــات اليمنيــــة، هــــو نتيجــــة ضــــوء 
أخضــــر دولــــي، بعد عــــام مــــن محاولتهم 
إقنــــاع الحوثيين بوقف الحرب والجلوس 
على طاولــــة المفاوضات، رغــــم ما قدموه 
من تنــــازلات وإغــــراءات كبيــــرة للجماعة 
المتحالفــــة مــــع إيــــران، إلا أنهــــا فضلت 
الحســــم العســــكري لاعتقادها أنها قادرة 
علــــى ذلك مســــتغلة الفرقة بيــــن الأطراف 

اليمنية والتحالفات السرية معها.
ويضيــــف الطاهر لـ“العــــرب“ أنه ”من 
خــــلال الموقف الدولي يبــــدو لي أن هدف 
مــــأرب  فــــي  الآن  العســــكرية  التحــــركات 
هو إيجــــاد معادلة عســــكرية جديدة على 
الأرض، وإرسال رسالة للحوثيين مفادها 
أن الحسم العسكري ليس هو الحل الأمثل 
يكونــــوا  أن  أرادوا  إذا  الحــــرب،  لوقــــف 
مشــــاركين في الحياة السياســــية اليمنية 
لما بعــــد الحرب، وفي نفــــس الوقت جس 
نبــــض قــــدرات الحوثيين علــــى الصمود، 

وهي مقدمة لعملية عسكرية كبيرة“.
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قوات التحالف العربي والحكومة اليمنية تواصل التقدم

ضغوط عسكرية ودبلوماسية 
متوازية لمواجهة التعنت الحوثي في اليمن

دين احتجاز الحوثيين لسفينة {روابي}
ُ

مجلس الأمن الدولي ي
للنهج  ــــــة  الدولي الإدانات  تتواصــــــل 
الذي يسير فيه الحوثيون في اليمن 
فيمــــــا يتصاعد القتال على الجبهات 
في خطوة لدفع الميليشــــــيات الموالية 
ــــــازل والجلوس على  لإيران إلى التن
ــــــة المفاوضات وفصل المســــــار  طاول
السياســــــي للجماعــــــة عــــــن الأجندة 
الملف  بمباحثات  المرتبطــــــة  الإيرانية 
النووي والطموحات المتزايدة لطهران 

للعب دور إقليمي في المنطقة.

جبهات حريب تشهد 

معارك حيث تتقدم 

قوات العمالقة 

عبدالوهاب بحيبح

الضغط العسكري الآن 

في الجبهات هو نتيجة 

ضوء أخضر دولي 

محمود الطاهر

 بكين - تسعى الصين لتعزيز علاقاتها 
مــــع إيران متجاهلة بذلــــك العقوبات التي 
تفرضهــــا واشــــنطن علــــى طهــــران وهي 

عقوبات عادة ما تنتقدها بكين. 
وأكــــدت الصيــــن الســــبت بــــدء تنفيذ 
اتفاقيــــة اســــتراتيجية مع إيــــران لتعزيز 
التعــــاون الاقتصــــادي والسياســــي بيــــن 
البلديــــن، في وقــــت تنتقد فيــــه العقوبات 

الأميركية على طهران.
ووقّعت بكين وطهــــران الاتفاق العام 
الماضــــي بعد ســــنوات مــــن المحادثات. 
ومن المقرر أن تشمل هذه الشراكة واسعة 
النطاق عدة قطاعــــات منها الطاقة والأمن 

والبنى التحتية والاتصالات.
وأعلــــن وزيــــر الخارجيــــة الصينــــي 
وانغ يــــي ونظيره الإيراني حســــين أمير 
عبداللهيان بدء تنفيذ اتفاق الشراكة خلال 
لقاء في ووشــــي شــــرق الصيــــن الجمعة، 

بحسب بيان لوزارة الخارجية الصينية.
ولم تُنشــــر الكثير من التفاصيل حول 
هــــذا الاتفــــاق، ولكــــن صحيفــــة نيويورك 
تايمز كانت قد ذكرت في 2020 أنه سيؤمّن 

للصيــــن إمــــدادات منتظمــــة مــــن النفط، 
بحسب مســــودة الاتفاق التي سُربت إلى 

الصحيفة.
وتعتبر الصين شريكة إيران التجارية 
الأولــــى وإحدى أكبــــر مشــــتري نفط هذا 
البلد قبل إعادة الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترامــــب فرض العقوبات من جانب 

واحد على إيران عام 2018.
وأوقفــــت الصين اســــتيراد النفط من 
إيران رســــمياً، ولكــــن محللين يؤكدون أن 
النفط الإيرانــــي لا يزال يدخل إلى الصين 

على شكل صادرات من دول أخرى.
وقــــال وانغ لنظيــــره الإيراني الجمعة 
إن الصين ستواصل ”معارضة العقوبات 
أحاديــــة الجانــــب وغيــــر القانونيــــة على 
إيــــران“، بحســــب مــــا نقلــــت عنــــه وزارة 

الخارجية.
وتسعى بكين منذ فترة طويلة لتعزيز 
علاقاتهــــا مع طهــــران. ووصــــف الرئيس 
الصيني شــــي جينبينغ إيــــران بـ“حليف 
الصين الرئيســــي في الشــــرق الأوســــط“ 

خلال زيارة نادرة إليها في 2016.

ويأتـــي لقاء وانـــغ وعبداللهيان بينما 
تستمر المحادثات في فيينا لإنقاذ الاتفاق 

النووي الدولي مع إيران.

كما جاءت زيــــارة عبداللهيان للصين 
تزامنا مع زيارة أداها وزراء خارجية أربع 
دول في مجلس التعــــاون الخليجي بداية 
الأســــبوع في ظل ارتفاع كبير في أســــعار 
النفط الــــذي يعتمــــد العملاق الآســــيوي 
عليه بشدة في اقتصاده.وخلال السنوات 
الأخيرة ســـعت الصيـــن لتعزيز علاقاتها 
مـــع دول الخليج. ففي العـــام 2014 تعهد 
الرئيس الصيني شي جينبينغ بمضاعفة 

المبادلات التجارية مـــع المنطقة بحلول 
العام 2023.

وتســــعى الصين لتحقيق تــــوازن في 
علاقاتها مــــع إيران ودول خليجية خاصة 
في ظــــل الضغوط الممارســــة على طهران 
بســــبب تدخلاتهــــا فــــي منطقــــة الشــــرق 
الأوسط أو في ما يتعلق بالملف النووي.

وكان اتفاق 2015 بين إيران والولايات 
المتحــــدة وقــــوى أخــــرى أدى إلــــى رفــــع 
العقوبــــات عن طهــــران مقابــــل قيود على 

برنامجها النووي.
ولكن واشنطن انســــحبت من الاتفاق 
عــــام 2018 وأعادت فرض عقوبات قاســــية 

على إيران التي تراجعت عن التزاماتها.
الاتفاق  إحياء  محادثات  واســــتؤنفت 
النووي فــــي أواخر نوفمبــــر بعدما كانت 
قــــد عُلّقت في يونيو عقب تشــــكيل حكومة 

محافظة متشددة في طهران.
ونقــــل بيان الخارجية عــــن وانغ قوله 
لنظيره الإيراني الجمعة إن الصين تعتبر 
أن الولايات المتحدة مسؤولة عمّا آل اليه 

القاهرة تنسق مع الخرطوم لضمان مصالحهاوضع الاتفاق النووي.

الصين تمضي نحو تعزيز شراكتها 

مع إيران متجاهلة العقوبات الأميركية

مصادر أمنية قالت 

{العرب} إن القاهرة تعمل  لـ

على تأمين مصالحها مع 

 من ترك 
ً

السودان بدلا

الساحة للجماعة 

بكين وطهران وقعتا 

الاتفاق العام الماضي ومن 

المقرر أن تشمل هذه 

الشراكة قطاعات الطاقة 

والأمن والبنى التحتية

المتطرفون المصريون: 

لماذا يتهرب السودان 

من تسليمهم للقاهرة



 تحتاج الدولة الجزائرية إلى ســــنوات 
لفهــــم أزمة الفصائــــل الفلســــطينية وفك 
شــــفراتها وســــنوات أخــــرى كــــي تتمكن 
مــــن إحــــداث مصالحة سياســــية حقيقية 
بينها، حيــــث وصلها الســــبت وفد حركة 
فتــــح بقيــــادة عــــزام الأحمد، ثــــم يتوالى 
وصــــول الوفود تباعا، حماس، ثم الجبهة 
الشــــعبية، ثــــم الجبهــــة الديمقراطية، ثم 
الجهــــاد الإســــلامي، وســــتجري الجزائر 
حوارات منفــــردة ومنفصلة مع كل حركة، 

ما يعني أنها تبدأ من نقطة الصفر.
ويبــــدو أن الدولــــة الجزائرية لا تعلم 
أن مصــــر أمضت، ولا تزال، حوالي عشــــر 
ســــنوات في حوارات شــــبه متواصلة مع 
الفصائل ذاتها ووقعت اتفاقيات رضائية 
معها جــــرى نقضها قبل أن يجف حبرها، 
أو أنهــــا تريــــد خــــوض التجربــــة ربمــــا 
يكــــون حظها أفضل من مصــــر التي تهتم 
بالقضية الفلســــطينية منــــذ عقود لدواع 
وطنية وقوميــــة وتعيش غالبية الفصائل 

على مرمى بصر من أراضيها.
من حق الجزائر أن تدخل على خط أيّ 
أزمة ترى أنها قــــادرة على حلها، لكن إذا 
أرادت التوصل إلى تســــوية فعلية عليها 
الوقوف على الأسباب التي أدت إلى فشل 
القاهــــرة في عــــدم نجاح حــــوارات إنهاء 
الانقســــام حتــــى الآن، ودراســــة الدوافع 
التي أفضت إلى عدم تنفيذ اتفاق مكة في 

السعودية.
يعني البحث فــــي الأزمة منذ بدايتها 
وعقد لقــــاءات مع الحــــركات المختلفة أن 
الجزائر والفصائل لا يبحثان عن تســــوية 
حاليا، ويريدان استهلاك المزيد من الوقت 

والإيحــــاء بــــأن هناك عملية سياســــية 
تجري بإشــــراف الجزائر ومشاركة 

فلسطينية بصورة يمكن أن تخفف 
الضغــــوط الواقعــــة علــــى كاهل 
الفصائل المتهمــــة بأنها تعرقل 
مســــار المصالحة، وقــــد تمنح 
الجزائرية  الدولــــة  الخطــــوة 
مــــا تريــــده من انهمــــاك في 
لها  توفر  خارجيــــة  قضايا 
الإقليمية  للحركة  مساحة 
مــــا دعاها لاختيــــار ملف 
عاطفــــي يصعــــب أن تجد 

معارضة فيه.
وأطلق الرئيس الجزائري 

عبدالمجيـــد تبـــون في الســـادس من 

ديســـمبر الماضي دعوة لاحتضان مؤتمر 
للفصائل الفلسطينية لم ترفضها أيّ من 
الحركات المعنية بها، وربما جاءت الردود 
متأخـــرة، غيـــر أنها تجاوبـــت معها في 
النهاية، فقد تراجعـــت الكثير من ملامح 
المرحلة التي كانت تحسب فيها الفصائل 
على دول وتتمســـك بتعليماتها، ولم يعد 
هناك معســـكر يتبع محور المقاومة وآخر 

يتبع السلام.
تراجعـــت المقاومـــة والســـلام معـــا 
وتداخلـــت الفصائـــل الفلســـطينية على 

المحاور المتباينة، وفي الوقت الذي تبدو 
فيـــه حركـــة فتح مثلا قريبـــة من مصر لا 
تجدها بعيدة عن تركيا، وفي الوقت الذي 
اقتربـــت فيه حماس من إيـــران يمكن أن 
تنفتح على السعودية، ويمكن التأكد من 
التغيـــر الحاصل في الولاءات بســـهولة، 
وهـــو ما جعـــل دعـــوة الجزائـــر لا تجد 
ممانعة علنية من أحد، لا من الفصائل أو 

الدول التي على علاقة بها.
وتوقع الكثيرون أن تكون مصر أكثر 
الدول ضيقا من الخطوة الجزائرية، لكن 
العارفـــين بثوابـــت موقفها لـــم يراودهم 
الشـــك في أنها تدعـــم كل خطوة باتجاه 
حلحلة مســـألة إنهاء الانقســـام، كعائق 
رئيسي أمام حل الكثير من الأزمات التي 
تواجه القضية الفلسطينية، فلم تعترض 
القاهرة على مؤتمر مكة، ولم تبد انزعاجا 
مـــن لقاءات عقدت في الدوحة، ولم تتذمر 
من مؤتمـــرات تركيا أو لبنـــان حضرتها 

فتح وحماس وفصائل أخرى.
ووفرت الجغرافيا السياســـية عنصر 
أمان كبير لمصر، فلا تستطيع دولة تجاوز 
دورها في هـــذه القضيـــة، لأن التكلفة لا 
تتوقف عند اجتمـــاع يعقد هنا أو هناك، 
أو لقاء يتم فيـــه التقاط صور وتوظيفها 
لأغراض سياســـية، حيث أمضت القاهرة 
نحـــو عقد مـــن الزمـــان على أمـــل إنهاء 
الانقســـام الفلســـطيني ولـــم تتمكن من 

الحصول على النتيجة المرجوّة.
فتدخّـــل الجزائـــر أو غيرها لا يضير 
الدولـــة المصرية في شـــيء، لأن المشـــكلة 
ليســـت فـــي الدور الـــذي تلعبـــه والمكان 
الذي تعقد فيـــه لقاءات المصالحة، بل في 
الفصائل نفســـها التي جعلت من التباعد 
هدفـــا، ومن الخصـــام وســـيلة للابتزاز، 
والتخلـــي عـــن المســـؤوليات الوطنيـــة، 
فالمحادثات التـــي عقدت في القاهرة على 
مدار ســـنوات تكفـــي لتفكيـــك كل العقد 
الداخلية الفلســـطينية لـــو كانت النوايا 

صافية وخاصة لدى قيادات الفصائل.
تحتـــاج الجزائر لتخـــوض التجربة 
بنفســـها لتتمكن من معرفـــة أصل الداء، 
وكان بإمكانهـــا التواصل مع مصر لفهم 
الأبعاد التي حالت دون نجاح العديد من 
المبادرات، ما يعني أن استضافة الفصائل 
لها أغراض تتجاوز حـــدود العمل على 
إنهاء الانقســـام الفلسطيني، وترتبط 
بحســـابات الدولة الجزائرية التي 
تريد الاشـــتباك مـــع قضايا تراها 

ساخنة.
لا أعلـــم هـــل الجزائر 
علـــى علم بـــأن الأزمة بين 
الفصائل باتت تتجاوزها 
أم لا، بمعنى إذا نجحت 
أصـــل  اســـتيعاب  فـــي 
المشكلة وفهمت تقديرات 
كل طـــرف ووصلـــت إلى 
اتفاق بينهم، وهو ما يحتاج 
إلى وقت طويل، هل تعلم آليات 

تنفيذه؟ فلم تعد عملية الانقســـام قاصرة 
علـــى الشـــق الفلســـطيني، فهناك شـــق 
إقليمـــي وآخر دولي، وفـــي القلب منهما 

إسرائيل.
ماذا ستفعل الجزائر لتجبر إسرائيل 
علـــى إنهـــاء الحصـــار على قطـــاع غزة، 
ومـــا هـــي تصوراتهـــا لإجبـــار الرئيس 
(أبومازن)  عبـــاس  محمود  الفلســـطيني 
على إجـــراء انتخابات يصعـــب اتمامها 
دون التعاون والتنســـيق مع إســـرائيل، 
ومـــا هو الـــدور الذي يمكـــن أن تقوم به 
في الحفـــاظ على وقف إطـــلاق النار بين 

المقاومة وإسرائيل؟
هناك أسئلة كثيرة ترتبط بالمصالحة 
الفلســـطينية، فلـــم تعـــد عنوانـــا لأزمة 
داخليـــة فقـــط ويمكـــن تخطيهـــا بمجرد 
التوصل إلـــى تفاهمات بين الحركات من 
خلال محادثـــات وحوارات، حيث وصلت 
العقـــدة إلـــى مســـتوى يصعـــب فصلها 
عـــن البعد الإســـرائيلي الـــذي بات جزءا 
أساســـيا في المصالحة ومـــا تترتب عليه 

من تداعيات إقليمية.
لـــن تســـتطيع الجزائر تحريـــك أزمة 
المصالحة الفلســـطينية إلـــى الأمام ما لم 
تكن لها علاقات مباشـــرة أو غير مباشرة 
مع إســـرائيل، فإذا افترضنا أنها نجحت 
في مسعاها وأقنعت الفصائل على توقيع 
اتفاق ينهي الانقسام كيف ستتحاور مع 
إسرائيل وهي التي تراها عدوا لدودا، أم 
تتخـــذ من المصالحة بابـــا خلفيا أو متكأ 

لتمديد خيوط التواصل معها؟
تشـــير الأجـــواء العامة فـــي الجزائر 
والمنطقـــة إلـــى أن اقترابهـــا مـــن ملـــف 
كبيـــرة،  بتحديـــات  يواجـــه  المصالحـــة 
ومـــن الصعوبـــة أن تحـــرز فيـــه تقدمـــا 
ملموســـا، وقد استغلت تعطش الحركات 
الفلسطينية للعودة إلى الأضواء، وإبراء 
ذممها السياســـية بعد اتهامـــات طالتها 
بـــأن عجزها تســـبب في تـــردي أوضاع 
الشـــعب الفلســـطيني في الضفة الغربية 

وغزة.
تحاول حركة حماس استثمار الدعوة 
الجزائريـــة في تخفيف الضغوط الواقعة 
عليهـــا لحثهـــا على توقيع اتفاق شـــامل 
مع إســـرائيل، واتخاذ حـــوارات الجزائر 
المتوقع أن تســـتغرق وقـــت طويلا ذريعة 
لتأجيلها مناقشـــة هذا الملف مع القاهرة، 
واســـتهلاك المزيـــد من الوقـــت إلى حين 
تتغير الأوضاع في المنطقة بما يصبّ في 

صالحها.
يظل التحرك الجزائري مفتقدا للكثير 
من الآليـــات التي تســـاعده على تحقيق 
تقـــدم، لأن كل طـــرف فلســـطيني تجاوب 
معهـــا لديه حســـابات بعيـــدة تماما عن 
التوصـــل إلى مصالحة مســـتقرة، فلو لم 
يكن الانقسام موجودا لاخترعته الفصائل 
الفلســـطينية لأنه الوســـيلة التي يتغذى 
عليهـــا البعـــض، والقنـــاة التـــي تضمن 

استمرارهم على قيد الحياة السياسية.
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الجزائر تبدأ حوار الفصائل الفلسطينية 

بعيدا عن نتائجه في القاهرة

لا إلمام جزائريا بأسباب الانقسام الفلسطيني

الجزائر لا يمكنها تحريك المصالحة الفلسطينية دون علاقة مع إسرائيل

الجزائر تســــــتقبل ممثلي الفصائل الفلسطينية، لكن لا أحد يعرف إلى الآن 
حدود هذا الاستقبال وأهدافه، هل سيقدر فعلا على إنجاح مصالحة سبق 
أن أفشلتها تلك الفصائل المتصارعة في مؤتمرات ولقاءات سابقة بالقاهرة 
ومكة وغيرهما. وهل هدف الاجتماع الفلســــــطيني هو نوع من الاستعراض 

السياسي والإعلام للنظام الجزائري لإثبات قدرته على التجميع؟

من حق الجزائر أن تدخل على 

 أزمة ترى أنها قادرة 
ّ
خط أي

على حلها، لكن إذا أرادت 

التوصل إلى تسوية عليها 

الوقوف على الأسباب التي 

أدت لفشل القاهرة في عدم 

نجاح حوارات إنهاء الانقسام 

تفاؤل مبالغ فيه

كل الذي حدث في العراق منذ 
إعلان نتائج الانتخابات وحتى 

الجلسة الأولى للبرلمان أن المحاصصة 
القديمة جددت جلدها الخارجي فقط، 

أما ما تحته فهو وحده الباقي كما 
صنعه الحاكم الأميركي بول بريمر 

وإيران والمرجعية في أول أيام الغزو 
الأميركي التعيس.

وللمواطن العراقي الحصيف 
صاحب القلب المحترق على وطنه 

وأهله كاملُ الحق في شكوكه بوعود 
مقتدى الصدر الكبيرة اللامعة، لا لأنه 

تعوّد على تقلباته ونكثه بالوعود، 
بل لأن الأدوات التي سيحقق بها 

جمهوريته القائمة على قاعدة الأغلبية 
الوطنية هي نفسها أدوات العملية 
السياسية الرديئة الفاشلة بالتمام 

والكمال.
فقد بقيت الرئاسات الثلاث 

والمناصب العليا الأخرى سلعا مبتذلة 
موزعة حسب الحصص الطائفية 
والعنصرية التي لن يستطيع لا 

مقتدى ولا الأكبر منه تجاوزَها وإقامة 
نظام سياسي جديد نزيه وطني 

حقيقي بدون أن تعينه عليها انتفاضة 
جديدة أقوى وأعمق وأكثر ثورية من 

سابقاتها الكثيرات.
فلكي يتمكن التيار الصدري 

من تشكيل حكومته النظيفة التي 
وعد بها العراقيين، لن يتم ذلك إلا 

بالتحالف من الكتل السنية الطفيلية 
التي لم تَقُم ولم تصعد على سلم 

المناصب العليا إلا بالمزيد من الخنوع 
للقبضة الإيرانية، وثم بإتقان 

المتاجرة بالشعارات، وبالالتفاف على 
القضاء وسلطة القانون، والقدرة 

على تكوين الإمبراطوريات المالية في 
المناطق السنية لتشتري بها الزعامة، 

وتسطو على حق تمثيل الطائفة 
السنية في ظل أوضاع قاهرة تمنع 
الملايين من أبناء المحافظات السنية 
من الاعتراض بوجود سلاح الحشد 

الشعبي المهيمن على الصغيرة 
والكبيرة في مدن تلك المحافظات 

وقراها، ونتيجة لحالة الفقر والبطالة 
التي تساعد الساسة السنة على شراء 
الزعامة ودخول العملية السياسية من 

أوسخ أبوابها.
والشيء نفسه حاصل في 

المحيط الكردي المحتكر من قبل 
الحزبين الكرديين الكبيرين، الحزب 
الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد 

الوطني الكردستاني.
وواقع الحال الاقتصادي 

والاجتماعي والنفسي والصحي في 
مدن الإقليم يشهد بأن الانتهازية 

والفساد واحتكار القرار بقوة السلاح 
والمال هي العوامل التي مكنت وتمكن 
السياسيين الأكراد من البقاء على قمة 

السلطة دون تغيير.
ومعروف تاريخ الصراع المتجذر 
المتأصل بين المواطنين في جمهورية 

مسعود البارزاني في أربيل 
وجمهورية أبناء مام جلال الطالباني 

في السليمانية الذي لا ينكر أحدٌ 
أن أكثر أسبابه مصلحية شخصية 
وحزبية غير وطنية ولا ديمقراطية، 
وليس فيها للمواطن الكردي نصيب.

ومن راقب حركة التحالفات 
الصدرية مع جمهورية مسعود 

البارزاني وجمهورية محمد 
الحلبوسي وخميس الخنجر ومعهما 

أحمد الجبوري (أبومازن) ومشعان 
الجبوري ومثنى السامرائي يدرك 

أن مقتدى أمام خيارين لا ثالث لهما 
البتة، وهما إما أن ينسى وعوده 

بسحب سلاح الميليشيات وتقنين 
الحشد الشعبي ومحاسبة الفاسدين 

ورفض الوصاية الخارجية، أو أن 
يقبل بأن تكون رقبته رهينة لدى 

مسعود البارزاني ومحمد الحلبوسي 
فقط لا غير.

ويكفي التمعن في إعادة انتخاب 
الحلبوسي رئيسا للبرلمان بأصوات 
التيار الصدري والكردي البارزاني، 
رغم علم الصدريين أكثر من غيرهم، 

بأن آخر ما يمكن تصديقه هو 
صلاحية الحلبوسي لبناء دولة 

المواطنة والنزاهة والعدل والاستقلال 
التي يتمسك بها التيار الصدري 

ويرتدي لها نوابه الأكفان والهتاف 
بحكم القائد المفدى مقتدى.

ثم حين ننتقل إلى ملف رئاسة 
الجمهورية سنجد أن اللعبة ذاتها 
تتكرر، وبأسوأ أساليبها. فمسعود 

البارزاني حريص بقوة وتصميم 
على فرض سلطته المطلقة على التيار 

الصدري وعلى التحالفين السنيين، 
وبالتالي على حكم الدولة العراقية 

القادمة بيد من حديد.
وتأتي رئاسة جمهورية العراق 
في أعلى سلم أولويات البارزاني. 

ولكن لأنه لا يملك في أسرته أو في 
حزبه شخصية مرموقة يمكن أن 

تكون مقبولة من الشعب العراقي على 
كرسي الرئاسة فقد اضطر للمناورة 

وممارسة أقسى الضغوط على غريمه 
الاتحاد الوطني الكردستاني من أجل 

عدم التجديد للرئيس الدكتور برهم 
صالح، وترشيح شخصية ضعيفة 
تسلم أمرها كله للبارزاني وتعمل 

بتوجيهاته وتعليماته، وفق مصالح 
أسرته وحزبه، وبالدكتاتورية التي 

تسكنه من زمن بعيد.
وتعود أهم أسباب الكره العميق 

الذي يكنه البارزاني لبرهم صالح، 
إضافة إلى الفارق الكبير في التكوين 
الثقافي والعلمي والأخلاقي والوطني 
العراقي لكليهما، إلى الأعوام الأولى 

من عمر العملية السياسية عندما 
تولى برهم صالح منصب وزير 

التخطيط، ثم نائب رئيس الوزراء 
سنة 2004 المكلف بملف المهمة 

الاقتصادية، وحتى بعد ذلك، عندما 
تولى رئاسة وزراء الإقليم.

فقد منحته قوة شخصيته 
ووطنيته العراقية وحرصه على عدم 
الإضرار بمستقبله السياسي القدرة 

على التمرد على وصاية البارزاني 
وأفراد أسرته في ملفات عديدة.

وقد برر البارزانيون عدم رغبتهم 
في التجديد له بكونه ”لم يخدم 
مصالح الإقليم“، وهو ما يعني 

مصالح الأسرة البارزانية دون غيرها.
ورغبة في إحراج الاتحاد الوطني 

الكردستاني المتمسك بترشيح برهم 
صالح للرئاسة فقد طرح الحزب 

الكردستاني هوشيار زيباري، هادفا 
إلى منع التيار الصدري من تأييد 

التجديد للرئيس برهم صالح، وهو 
لن يقبل بالتصويت لهوشيار زيباري 

المطرود من وظيفة وزير المالية 
لفساده، وليجبر الاتحاد على ترشيح 

شخصية أخرى أضعف وأقل كرامة 
وأكثر طواعية.

ومن نعم المحاصصة أن يتولى 
واحد كمشعان الجبوري مهمة الكلام 
بالنيابة عن المكون السني، ليعلن أن 
تحالف السنة ”سيصوت لمن يرشحه 
(الرئيس) مسعود البارزاني، حصرا، 

نقطة رأس السطر“.
من هنا يمكن أن نفهم بعمق حقيقة 

دولة الأغلبية الوطنية التي يريدها 
مقتدى الصدر، والتي لا بد أن تكون 

في أفضل أحوالها ”تيتي تيتي مثل ما 
رحتي جيتي“، مع الأسف الشديد.

مستقبل 

جمهورية مقتدى

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإ

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

لإلإ ي

أرادت التوصل إلى تســــوية فعلية عليها 
الوقوف على الأسباب التي أدت إلى فشل 
القاهــــرة في عــــدم نجاح حــــوارات إنهاء 
الانقســــام حتــــى الآن، ودراســــة الدوافع 
أفضت إلى عدم تنفيذ اتفاق مكة في التي

السعودية.
يعني البحث فــــي الأزمة منذ بدايتها 
وعقد لقــــاءات مع الحــــركات المختلفة أن 
الجزائر والفصائل لا يبحثان عن تســــوية 
حاليا، ويريدان استهلاك المزيد من الوقت 

والإيحــــاء بــــأن هناك عملية سياســــية 
تجري بإشــــراف الجزائر ومشاركة 
فلسطينية بصورة يمكن أن تخفف
الضغــــوط الواقعــــة علــــى كاهل 
الفصائل المتهمــــة بأنها تعرقل 
مســــار المصالحة، وقــــد تمنح 
الجزائرية الدولــــة  الخطــــوة 
مــــا تريــــده من انهمــــاك في 
لها  توفر  خارجيــــة  قضايا 
الإقليمية للحركة  مساحة 
مــــا دعاها لاختيــــار ملف 
عاطفــــي يصعــــب أن تجد 

معارضة فيه.
وأطلق الرئيس الجزائري 

الســـادس من في تبـــون عبدالمجيـــد

ي
هدفـــا، ومن الخصـــام وســـيلة للابتزاز، 
والتخلـــي عـــن المســـؤوليات الوطنيـــة، 
فالمحادثات التـــي عقدت في القاهرة على 
مدار ســـنوات تكفـــي لتفكيـــك كل العقد 
الداخلية الفلســـطينية لـــو كانت النوايا 

صافية وخاصة لدى قيادات الفصائل.
تحتـــاج الجزائر لتخـــوض التجربة 
بنفســـها لتتمكن من معرفـــة أصل الداء، 
وكان بإمكانهـــا التواصل مع مصر لفهم 
الأبعاد التي حالت دون نجاح العديد من 
المبادرات، ما يعني أن استضافة الفصائل 
حـــدود العمل على لها أغراض تتجاوز
إنهاء الانقســـام الفلسطيني، وترتبط 
بحســـابات الدولة الجزائرية التي 
رتريد الاشـــتباك مـــع قضايا تراها 

ساخنة.
لا أعلـــم هـــل الجزائر 
علـــى علم بـــأن الأزمة بين 
الفصائل باتت تتجاوزها 
أم لا، بمعنى إذا نجحت 
أصـــل  اســـتيعاب  فـــي 
المشكلة وفهمت تقديرات 
ووصلـــت إلى كل طـــرف
اتفاق بينهم، وهو ما يحتاج 
آليات تعلم هل طويل، وووقت إلى
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ستكون مفاجأة غير سارة لو 
اكتشفت إيران أن أحدا من 

مفاوضيها لا يفكر في إعادة الروح إلى 
اتفاق عام 2015.

لقد مات ذلك الاتفاق لا بسبب 
انسحاب الولايات المتحدة منه، بل 
بسبب اختراق إيران لبنوده وعدم 

تقيدها بمفرداته.
لم تتعامل إيران مع الانسحاب 
الأميركي بمزاج معتدل، بل قابلت 
ما اعتبرته ظلما بإجراءات تبرر 

القرار الأميركي وتستدعي مزيدا من 
العقوبات.

منذ أن انسحبت الولايات المتحدة من 
الاتفاق أظهر النظام الإيراني عدم اكتراث 

به وبما يمكن أن يقود إليه عدم الالتزام 
ببنوده.

لو تصرفت إيران بطريقة حكيمة 
لكانت كسبت موقف الدول الأوروبية 

إلى جانبها. ولكن أوروبا الآن تشكك في 
إمكانية إحياء الاتفاق القديم.

هناك اليوم إيران نووية أخرى غير 
التي كانت عام 2015. وهي التي أفلتت من 

المعيار الذي عالجه الاتفاق الذي فرضه 
الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما. 
كان أوباما هو رجل الاتفاق النووي 

مع إيران. فهو الذي برمجه وهو الذي 
أبقاه حيا.

الأهم من كل ذلك أن إيران بالرغم 
من سجلها الإرهابي حصلت بموجب 

ذلك الاتفاق على المليارات من 
الدولارات كانت فائضة وزعتها على 

ميليشياتها.
كان الاتفاق النووي هو الكارثة 
التي جرت المنطقة إلى ما هي عليه 
اليوم. فلو لم تكن هناك إيران التي 
تحمل في جعبتها المليارات ما كان 

ذلك الاستقواء الميليشياوي في لبنان 
والعراق واليمن.

اليوم لا أحد يفكر نيابة عن 
الولايات المتحدة. ولكن الولايات 

المتحدة نفسها تفكر بطريقة مختلفة 
بعد عاصفة ترامب. لقد صحت 

الولايات المتحدة على الموعد الذي 
ستصبح فيه إيران دولة نووية. ذلك 

ما تخافه أوروبا أولا. وهو ما لم تعد 
به حلفاءها في المنطقة الذين باتوا 

يعلنون صراحة عن خوفهم من أن 
تخذلهم الولايات المتحدة. وهم محقون 

في خوفهم.
كان من الممكن أن تشاركهم 

أوروبا خوفهم لولا ثقتها بما تملك 
من وسائل ضغط لإيقاف أي تخاذل 

أميركي. فهل ذلك التخاذل متوقع الآن 
مثلما كان في الأيام الأولى لولاية 

الرئيس بايدن؟
لقد استرخت إيران مطمئنة إلى 
ما وصلها من تقارير تخص الموقف 

الأميركي الجديد. ذلك ما دفع بها إلى 
التشدد أو على الأقل الظهور بموقف 
الدولة غير المبالية بالاتفاق وهو ما 
دفعها إلى اختراقه من خلال تسريع 

العمل في منشآتها النووية.
لقد فاجأت إيران الدول الأوروبية 
التي سعت إلى أن تحميها من تأثير 

العقوبات الأميركية في مقابل أن 
تلتزم بالاتفاق النووي الذي كان 

بمثابة قارب النجاة بالنسبة إلى دولة 
أنهكتها العقوبات الاقتصادية ولم تعد 
قادرة عل تصدير إلا نسبة ضئيلة من 

نفطها.
لربما كان السلوك الإيراني بمثابة 

صدمة بالنسبة إلى إدارة الرئيس 
بايدن التي كانت تضغط في اتجاه 

إحياء الاتفاق النووي القديم وعبور 
المرحلة الحرجة بأقل الخسائر.

اليوم إذ تتفاوض إيران في 
فيينا من أجل إحياء الاتفاق القديم 
فإنها صارت على تماس مع حقائق 

جديدة عليها التعامل معها بشكل 
جاد مع تقدير حجم الخسائر التي 

ستتعرض لها. بمعنى أن على إيران 
أن تفاجئ نفسها بتنازلات هي ليست 
مستعدة لها من أجل أن تلين الموقف 
الأميركي الجديد الذي ما كان يصل 

إلى مرحلة التشدد لولا شعور الولايات 
المتحدة بحراجة موقفها أمام حلفائها 

وبالأخص إسرائيل والسعودية مع 
الأخذ بالاعتبار موقف الأوروبيين 

الجديد بعد أن فاجأتهم إيران 
بسلوكها غير الملتزم.

فهل إيران مستعدة للقيام بذلك؟
ولكن ألا يزال الأميركيون 

والأوروبيون في انتظار موقف إيراني 
مرن؟

لا أعتقد أن المسافة بين طرفي 
المفاوضات (الإيراني والغربي) قد 

تم اختصارها في الجولات السابقة. 
العكس هو الصحيح حيث صارت 

المسافة أكثر طولا والعلاقة أكثر 
تعقيدا. هناك ولايات متحدة أخرى 
في مقابل إيران أخرى. في مرحلة 

سابقة كانت الإدارة الأميركية مقبلة 
على إحياء الاتفاق النووي القديم، غير 

أن إيران أحبطت آمالها فانتبهت إلى 
خطئها، أما إيران فقد كانت مقبلة على 

إحياء الاتفاق النووي القديم من غير 
أن تتخلى عن رغبتها في التصرف كما 
لو أنها قارة بعيدة لا تقع تحت الرقابة 

الدولية.
هنا وقع الخلاف الذي لا يمكن أن 
يُحل عن طريق إحياء الاتفاق النووي 
القديم الذي يمكن اعتباره ميتا بسبب 
أن طرفيه صارا غريبين عنه وكل واحد 

منهما يفكر فيه بطريقة مختلفة عن 
الطريقة التي يفكر من خلالها الطرف 
الثاني. ما صار على إيران أن تدركه 
أن الأمور في حدود ما يُرى منها لم 
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ليس الحكم بالسجن المؤبّد الذي 
صدر عن محكمة ألمانيّة على 

ضابط سوري يدعى أنور رسلان أدين 
في قضية تعذيب وتسبب بقتل سجناء 

رأي، سوى دليل على أن العدالة الدوليّة 
ستلاحق النظام السوري وأركانه مهما 

طال الزمن. لا يمكن لجريمة تتمثّل 
في قتل نصف مليون سوري وتهجير 

الملايين من أبناء الشعب، فضلا عن 
تهديم مدن وبلدات على رؤوس أهلها أن 

تمرّ مرور الكرام. سيأتي يوم يحاسب 
فيه أركان النظام الذي أسّسه حافظ 

الأسد في العام 1970 على جرائمه في 
حق سوريا والسوريين.

جاء الحكم الألماني، وهو أكثر من 
حكم قضائي، في وقت يتأكّد أن لا تراجع 

أميركيا عن الدفع في اتجاه المزيد 
من الضغط على النظام السوري. من 

المفيد الإشارة إلى التعليق الذي صدر 
عن السفارة الأميركيّة في دمشق إثر 

صدور الحكم الألماني. جاء في التعليق 
”نرحب بهذا الحكم كخطوة إيجابيّة في 
التحقيق مع المسؤولين عن الفظائع في 
سوريا ومقاضاتهم. إن المساءلة جزء لا 
يتجزّأ من حلّ دائم للصراع. نقف إلى 

جانب الضحايا والناجين وعائلاتهم في 
السعي إلى تحقيق العدالة“.

تكمن مشكلة النظام السوري، بل 
أزمته العميقة، في أنّه لا يستطيع إعادة 
تأهيل نفسه. لذلك هو مضطر دائما إلى 

الهروب في اتجاه مزيد من الفظاعات 
التي تُرتكب في حق السوريين وفي 

حق سوريا. استطاع النظام، الذي كان 
وراء مجزرة حماة في مثل هذه الأيّام 
من العام 1982، تغيير طبيعة تركيبة 

المدن السوريّة التي كانت أساسا سنّية 
بأكثريتها مع وجود مسيحي قويّ. 
فعل ذلك في ظلّ الحقد الأعمى الذي 

كان حافظ الأسد يكنّه لأهل هذه المدن 
مثل دمشق وحمص وحماة وحلب 

واللاذقيّة، وهي مدن أصرّ بشّار الأسد 
على التعاطي معها من منطلق أنّها مدن 

أُمكن تدجينها.
الأكيد أن سوريا التي عرفناها لم 
تعد موجودة. ما هو موجود إصرار 
لدى النظام القائم على متابعة حربه 
على الشعب السوري من منطلق أن 

الحلف القائم بينه وبين ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ الإيرانية هو الحلف الذي 

سينتصر. يراهن النظام على أن 
إيران ستتوصّل إلى اتفاق مع الإدارة 

الأميركية في شأن ملفّها النووي 
وستتمكن من رفع العقوبات الأميركية 
عنها. يظنّ النظام أن الأموال الإيرانيّة 

ستتدفق قريبا على سوريا. لا يدري 
أن ”الجمهوريّة الإسلاميّة“، حتّى لو 

استطاعت فرض شروطها على أميركا، 
ليست جمعيّة خيريّة وأن هناك ثمنا 

تريد قبضه في مقابل توظيفها المليارات 
من الدولارات من أجل حماية النظام 
الأقلّوي الذي يقف على رأسه بشّار 

الأسد.
أكثر من ذلك، ليس بعيدا اليوم الذي 
سيجد النظام السوري نفسه في وضع 
لا يحسد عليه نتيجة لعبه ورقة إيران 
ضد روسيا وورقة روسيا ضدّ إيران. 

سيكون عليه أن يختار بين مراعاة 
الحلف الروسي – الإسرائيلي والسير 

في المشروع الإيراني الهادف إلى تكريس 
وجود عسكري لـ“الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
وميليشياتها المختلفة، من بينها ”حزب 

الله“ في الجنوب السوري.
في هذه السياق، سياق الحماية 

التي يؤمنها الإيرانيون والروس 
للنظام السوري، كي يبقى بشّار 

الأسد في دمشق، هناك سؤال سيطرح 
نفسه بحدّة. هل يمكن لـ“الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ قبول أي صيغة لا تكون 
سوريا ورقة في يدها؟ الجواب أن 

ذلك غير ممكن. يزيد الوضع السوري 

تعقيدا أن روسيا في حاجة دائمة إلى 
استرضاء إسرائيل بغض النظر عن 

اسم رئيس الوزراء في الدولة العبريّة، 
أكان بنيامين نتنياهو أو نفتالي بينيت 

المتوقع أن يخلفه يائير لابيد وزير 
الخارجية في ظلّ الاتفاق الذي تشكلت 
بموجبه الحكومة الإسرائيليّة الحاليّة.

سيكون على روسيا في نهاية 
المطاف التوفيق بين إسرائيل وإيران 
في سوريا. هل هذا ممكن؟ قد يكون 

ذلك ممكنا في حالة واحدة. تتمثّل هذه 
الحالة في تفاهم أميركي – إيراني 

على انسحاب تدريجي لـ“الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ من سوريا. مثل هذا الاتفاق 
سيعني، بين ما سيعنيه، موافقة إيران 

على ألاّ يقتصر أي اتفاق في شأن ملفّها 
النووي على هذا الملفّ، بل أن يتناول 

أيضا سلوكها خارج حدودها، خصوصا 

في سوريا. من الواضح أن إيران غير 
مستعدة لذلك، أقلّه في المدى المنظور. 

بكلام أوضح، تبدو مصرّة على الاحتفاظ 
بورقتها السورية، خصوصا أن الأراضي 
السورية ممرّ إلى ”حزب الله“ في لبنان.

في ظلّ تعقيدات الوضع السوري، 
يبدو أن إدارة بايدن اختارت متابعة 

ضغوطها على النظام. قد تكون سوريا 
المكان الوحيد الذي تبدو فيه الولايات 

المتحدة مرتاحة إلى حدّ ما. أكثر من 
ذلك، تبدو سوريا المكان الوحيد الذي 
تستطيع فيه إدارة بايدن القول إنّها 
صادقة مع نفسها وإنّها بالفعل مع 

حقوق الإنسان وأنّ لا مجال للتهاون 
مع نظام أخذ على عاتقه قتل شعبه بكلّ 
الوسائل المتاحة، بدءا بالتعذيب وصولا 
إلى البراميل المتفجرة، مرورا بالسلاح 

الكيمياوي.

يخطئ النظام السوري إذا استخفّ 
بالحكم الصادر عن المحكمة الألمانيّة. إنّه 

أكثر من حكم. إنّه دليل على أن أوروبا 
معنيّة بما يجري في سوريا وهي لم 
تتخلّ عن الشعب السوري كلّيا بعد. 

الأهمّ من ذلك كلّه أنّه بدأت تظهر داخل 
الكونغرس الأميركي قوى تضمّ جمهوريين 

وديمقراطيين غير مستعدة لتمرير أيّ 
تراجع في مجال التعاطي مع النظام 

السوري. تصرّ هذه القوى على محاسبة 
النظام وعلى تشديد العقوبات عليه.

بعد أيّام قليلة، في شباط – فبراير 
المقبل، ستمرّ الذكرى الـ40 على مجزرة 

حماة. كانت تلك المجزرة منعطفا سوريا. 
ثبّت حافظ الأسد نظامه بالحديد 
والنار. أخمد الانتفاضة الشعبيّة 

في حلب وأرهب أهل دمشق. أرهب 
الأطباء والمهندسين والمحامين والتجّار 

وكلّ من كان يفكّر في مستقبل أفضل 
لسوريا بعيدا عن حكم الأجهزة الأمنيّة 

والقمعيّة.
بعد أربعين عاما، لم ينس السوريون 

حماة. لن ينسوا طبعا من قتل وشرّد 
وعذّب كلّ من قال لا لنظام جائر لا يمتلك 

أي شرعية من أي نوع. هذا ما يعرفه 
العالم المتحضّر. لعل أكثر ما يعرفه هذا 
العالم أن النظام لا يستطيع الخروج من 

حماية إيران. لم تكن محاكمة الضابط 
السوري في ألمانيا سوى بداية في 

طريق طويل ليس معروفا أين ستكون 
سوريا في نهايته… هل يمكن أن تبقى 

ورقة إيرانيّة أم لا؟

أكثر من حكم على ضابط سوري
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خيرااللهاللهخخ
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النووي الإيراني بين الإحياء والإلغاء
فاروق يوسف
كاتب عراقي
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 الخرطوم - أثار إقدام بعض الحركات 
المســــلحة على إعادة تموضعها سياسيًا 
لتقــــف إلــــى جانــــب المكــــون العســــكري 
مخاوف في مناطــــق الهامش من تحولها 
إلى ميليشــــيات قد تتورط في أعمال قمع 
وانتهاكات بحق المواطنين الذين يمثلون 
أصحــــاب المصلحة الحقيقيــــين ويؤيدون 
مطالــــب القــــوى الثوريــــة ويبحثون عن 
حلول تنتشلهم من واقع صعب، ما يجعل 
عمليــــة تشــــكيل القــــوات المشــــتركة التي 
تجري لا تحظى برضى قطاعات واســــعة 

من اللاجئين والنازحين.
وأعلن الجيش الســــوداني أخيرا بدء 
تطبيــــق الترتيبــــات الأمنيــــة المنصوص 
عليها فــــي اتفاقيــــة الســــلام الموقعة مع 
الحركات المســــلحة عبر تنفيذ الإجراءات 
الخاصــــة باســــتيعاب قــــوات دارفور في 
القوة الأمنية المشتركة ذات المهام الخاصة 
على أن يكون ذلك بشكل مبدئي في مدينة 

الفاشر مركز ولاية شمال دارفور.
وتضــــم القوة المشــــتركة فــــي المرحلة 
الأولــــى 3300 عنصر تحت قيــــادة ضباط 
من القوات المسلحة، تضم 1500 جندي من 
قوات الدعم السريع ومثلها من الحركات 
المسلحة الموقعة على اتفاق السلام بواقع 
300 مقاتــــل مــــن كل حركــــة ومثلهــــم من 

الجيش.
وتشــــكل تلــــك الخطوة أحــــد المطالب 
التــــي كان يعــــول عليهــــا أبنــــاء الهامش 
لحفــــظ الأمن فــــي إقليم دارفــــور، غير أن 
تــــورّط عناصــــر الدعــــم الســــريع وبعض 
قادة الحركات المســــلحة في عمليات نهب 
لممتلــــكات تركتهــــا بعثــــة الأمم المتحــــدة 
(يوناميد) في مقرها الرئيســــي بعاصمة 
ولاية شــــمال دارفور مؤخــــرا جعل هناك 
مخــــاوف مــــن عــــدم القــــدرة علــــى ضبط 
تحركاتهــــا في ظل الســــيولة السياســــية 

والأمنية في البلاد.
واتهــــم والــــي شــــمال دارفــــور نمــــر 
عبدالرحمــــن القوات المكلفــــة بتأمين مقر 
اليوناميد بنهب ســــيارات الموقع، مشيراً 
إلى أنهــــا تتبع الجيش والدعم الســــريع 
المجلــــس   – الســــودان  تحريــــر  وحركــــة 
الانتقالــــي، وتجمّــــع تحريــــر الســــودان، 
وحركــــة العــــدل والمســــاواة والتحالــــف 
الســــوداني، وحركة تحرير السودان التي 
يقودهــــا حاكــــم إقليم دارفــــور مني أركو 

مناوي.

ولعبـــت الحركات المســـلحة الموقعة 
على اتفاق جوبا للســـلام في الســـودان 
دوراً فاعلاً لدعم خطط المكون العسكري 
نحو تنفيذ انقلاب الخامس والعشـــرين 
مـــن أكتوبر، وشـــكلت ظهيراً سياســـيًا 
مهمًا اعتمد عليه الجيش لتمرير قراراته 
التي اتخذها منـــذ ذلك الحين وقبلت أن 
تكون على رأس ســـلطة انتقالية يلفظها 
الشارع بعد أن كانت شريكاً أساسيًا في 
الثورة التـــي اندلعت ضد نظام الرئيس 

السابق عمر حسن البشير.

ويؤكـــد مراقبون أن إقـــدام جيوش 
قوتهـــم  اســـتعراض  علـــى  الحـــركات 
العسكرية بالخرطوم برهن على أن هناك 
رغبة في توظيف السلاح لصالح الحفاظ 
على المكتســـبات السياسية التي حققها 
اتفاق جوبا للسلام، وأن الرغبة في عدم 
تجاوزه والحفاظ عليه مع تجميد تنفيذ 
بنـــوده باســـتثناء تنفيـــذ المحاصصات 
السياســـية التـــي اســـتفاد منهـــا قادة 
الحركات تشير إلى إمكانية رفع السلاح 
في وجه قوى عديدة تعارض اســـتمراره 
بشـــكله الحالي بعد أن تحـــول إلى أداة 
تخريب للوثيقة الدســـتورية التي جرى 

خرق بنودها.
وقـــال عضـــو هيئة محامـــي دارفور 
نصرالدين يوســـف إن أبناء دارفور على 
يقـــين من أن تشـــكيل القوات المشـــتركة 
بعـــد إرجائهـــا أكثر من مرة يســـتهدف 
قمع الاحتجاجات السلمية، حيث أثبتت 
الحـــركات المســـلحة أنها ضـــد الحراك 
الســـلمي الداعم للانتقـــال الديمقراطي 
في البـــلاد، وأن هناك مخاوف من تورط 
جيوش الحـــركات في أن تكـــون ظهيرا 
للتحـــول  المعـــادي  للاتجـــاه  عســـكريا 

الديمقراطي في ولايات الهامش.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
الحركات الموقعة على اتفاق جوبا خسرت 

جزءا مهما من شـــعبيتها في دارفور ولم 
يعد لها تأثير شعبي حقيقي على الأرض، 
وبدا واضحـــاً أن قادتها اســـتهدفوا من 

وراء الاتفاق الوصول إلى السلطة.
وأشـــار إلى وجود حالة من الغضب 
الشـــعبي جراء موقف الحركات الداعي 
لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
في حين أن الواقع يشـــير إلى استحالة 
إجرائها بســـبب تردي الأوضاع الأمنية 
وعـــدم تمكـــين النازحـــين مـــن حقهـــم 
الدســـتوري في الانتخـــاب، وثمة قناعة 
بـــأن الاتفاق هـــو والعدم ســـواء فأبناء 

دارفور لم يحصدوا سوى الدمار.
وكانت الأوضـــاع الأمنية في ولايات 
دارفور شـــهدت تدهـــوراً ملحوظـــاً منذ 
التوقيـــع على اتفاق الســـلام في أكتوبر 
2020 أدى إلى مقتـــل المئات نتيجة أكثر 
مـــن 200 حادثة عنف فـــي مناطق الإقليم 

المختلفة العام الماضي.
كما تصاعدت موجـــة العنف القبلي 
فـــي مناطـــق عـــدة بالإقليـــم، لاســـيما 
الاشتباكات الدموية الأخيرة بين القبائل 
العربية والمســـيرية في منطقة جبل مون 
بولاية غرب دارفـــور التي راح ضحيتها 
200 شـــخص، وأدت إلـــى فـــرار نحو 10 
آلاف مواطـــن إلى دولة تشـــاد المجاورة، 

معظمهم من النساء والأطفال.
ولـــدى أبنـــاء دارفـــور قناعـــة بـــأن 
الحركات المسلحة التي ارتبطت نشأتها 
بمحاربـــة نظـــام الرئيس الســـابق عمر 
البشـــير ومارســـت عملها المسلح لأجل 
الاضطهـــاد  إنهـــاء  شـــعارات  تحقيـــق 
وتحقيـــق المطالـــب العادلـــة للمواطنين 
العُـــزّل لم تحقـــق الأهداف التـــي كانت 
تنادي بها أثناء الحرب، ووقّعت اتفاقات 
تحـــت الطاولـــة مـــع المكوّن العســـكري 
للحفاظ على موقعها في الســـلطة مقابل 
عـــدم الوقوف إلى جانـــب مطالب القوى 

الثورية والمدنية.
ويبرهن هؤلاء علـــى ذلك بأن المكون 
العســـكري اختطـــف ملـــف الســـلام من 
السلطة التنفيذية التي كان من المفترض 
أن تقود المباحثات مع الحركات المسلحة 
بنـــص الوثيقة الدســـتورية وأن مجلس 
الســـيادة ســـعى لاســـتعجال الخـــروج 
بالاتفـــاق لإحداث خروقـــات في الوثيقة 
الدســـتورية تصـــب فـــي صالحـــه دون 
مراعـــاة مطالب قوى الهامـــش، ما أفرز 
أزمـــة متفاقمة في مســـار الشـــرق تجد 
السلطة الانتقالية صعوبات في التعامل 

معها.
ويأتـــي منبـــع القلـــق فـــي الوقـــت 
الراهن مـــن الحلول الصفرية وتمســـك 
كافـــة الأطراف بمطالبهـــا وانعدام الثقة 
والصعوبـــات  الأطـــراف  جميـــع  بـــين 
التـــي تواجههـــا المبـــادرة الأممية لحل 

الأزمـــة وغيرها من المبـــادرات الداخلية 
والخارجيـــة، وقد يكـــون البديل حدوث 
صراعات مســـلحة تجد فيهـــا الحركات 
قـــدرة علـــى التحـــرك بفعـــل تركيبتهـــا 
الميليشـــياوية، إذ ســـيحاول كل طـــرف 

فرض وجهة نظره عبر القوة المسلحة.
وتوقّـــع أســـتاذ العلوم السياســـية 
بجامعة الخرطوم أبوالقاسم إبراهيم آدم 
أن تتحول الحـــركات إلى عصابات نهب 
أو تنظيمـــات إرهابية تفرضهـــا البيئة 
المحيطة حال فشـــلت الحلول السياسية، 
وفي هذه الأثناء فـــإن الفوضى العارمة 
قد تســـيطر علـــى الأوضاع فـــي مناطق 
الهامـــش التي لا تحظـــى بحضور قويّ 
للقـــوات النظاميـــة، وقـــد تتحـــول إلى 
أحزاب مدنيـــة إذا انتصرت المفاوضات 
وجـــرى التفاهـــم حـــول طبيعـــة إدارة 

المرحلة المقبلة.
أنه  وذكر فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
لا مســـتقبل للحركات المســـلحة بشكلها 
المعهـــود بعد انتهاء فترة حكم البشـــير، 
ومـــن الصعوبـــة إقناع الهامـــش بحمل 
الســـلاح في وجه الســـلطة المركزية بعد 
أن أثبتـــت التجربة أن المســـتفيدين من 
ذلـــك هم قادة الحـــركات وليس المكونات 
المحليـــة التي قدمـــت تضحيات جمة في 

الأرواح خلال الحروب التي خاضتها.
وشـــدد على أن قادة الحركات يمكن 
إزاحتهم من مواقعهم حال نجاح عملية 
الترتيبات الأمنية وقد يلفظهم المنضوون 
داخل الحركات نفسها، وفي كل الحالات 
لن يتمســـكون بالبقاء على رأسها عقب 
حصولهـــم على الســـلطة والثروة بفعل 

اتفاق جوبا.
العمـــل  يكـــون  أن  المتوقـــع  ومـــن 
السياســـي طريقًـــا مناســـبًا للكثيريـــن 
منهم بحثا عن اســـتعادة شـــعبيتهم في 
الشارع، اســـتعدادا لخوض الانتخابات 
المقبلة، لكن يبقى المصير الأقرب لغالبية 
القيادات الاختفاء من المشـــهد العام كما 
اختفى غيرهم ممن وقّعوا على اتفاقيات 

سابقا.
ولا توجد تقديرات رسمية لعدد قوات 
الحركات المســـلحة في ولايـــات دارفور 
(غـــرب)، والنيل الأزرق (جنوب شـــرق) 
وجنوب كردفان (جنـــوب)، لكنّ متابعين 
يقولـــون إن أعدادها تصل إلى خمســـين 
ألفا، فهي قوات لحركات رئيســـية، مثل 
الحركـــة الشـــعبية لتحرير الســـودان/ 
شـــمال بقيادة مالك عقار، وحركة العدل 
والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، فضلا 
عن حركة تحرير الســـودان بقيادة مني 
أركو منـــاوي، وحركة تحرير الســـودان 
الهـــادي  برئاســـة  الانتقالـــي  المجلـــس 
إدريس يحيي، وحركة قوى تجمع تحرير 

السودان بقيادة الطاهر حجر.
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غضب شعبي جراء تمسك 

الحركات المسلحة 

بالانتخابات في حين أن 

الواقع يشير لاستحالة ذلك 

بسبب الأوضاع الأمنية

انحياز الحركات المسلحة للجيش السوداني 

يثير مخاوف من تحولها إلى ميليشيات

قمع بمشاركة الحركات المسلحة
ُ
الاحتجاجات السودانية ت

هواجس من تورط القوات المشتركة بدارفور في قمع الاحتجاجات

الحركات المســــــلحة في الســــــودان تحالفت مع المكون العسكري وشجعته 
على الانقلاب ســــــواء بشــــــكل مباشــــــر أو عبر الصمت، فــــــي خطوة مثيرة 
للاســــــتغراب خاصة أن هذا المكون هو من خاض ضدها المعارك لسنوات 
ــــــة ورفض أيّ حوار جــــــدي معها. وما يثير مخاوف الســــــودانيين أن  طويل
يتحول هذا التحالف من تحالف سياســــــي إلى أمني وعسكري وأن يوجه 

لقمع الاحتجاجات المدنية.

كيف ستتصرف السلطات الألمانية مع أبناء المتشددين؟

الأمنيـــة  الســـلطات  تجـــد   - برليــن   
الألمانية صعوبـــة إجرائية وقانونية في 
مراقبة المتشددين، وخاصة بالنسبة إلى 
أبنائهـــم الذين غالبا مـــا يتأثرون بأفكار 
آبائهـــم وأمهاتهم، ويحاولـــون مبكرا أن 

يحولوا تلك الأفكار إلى أفعال عنيفة.
ومن تربى وهو طفل على كره ”الكفار“ 
المزعومين، لا يمكنه التخلص بســـهولة 
مـــن الأيديولوجية الجهاديـــة لاحقا. فقد 
سلط القبض على شاب 20 (عاما) مشتبه 
في صلته بالإرهاب فـــي مدينة هامبورغ 
الألمانيـــة الضـــوء على مشـــكلة تشـــغل 
بـــال الســـلطات الأمنيـــة والخبـــراء في 
مكافحة التطرف، وتتعلق بأطفال النساء 
العائدات من المناطق التي سيطر عليها 

في السابق تنظيم داعش.
وتشـــتبه الســـلطات الألمانية في أن 
هذا الشـــاب، وهو ابن لإسلامي متطرف 
معروف، قد أعد لشـــن هجوم في ألمانيا، 
وأنه حاول شراء مسدس وذخيرة وقنبلة 
يدوية. وأثنـــاء تفتيش منزل لأحد أقاربه 
كان يســـتخدمه، وجـــد المحققـــون مواد 
كيميائية تستخدم في صنع عبوة ناسفة.

وكان المواطـــن الألمانـــي مـــن أصل 
مغربـــي، الـــذي اعتقـــل فـــي أغســـطس 
الماضـــي، علـــى تواصـــل – كمـــا تبيـــن 
للســـلطات – مـــع أوســـاط ســـلفية تميل 
للعنف منذ ســـن مبكـــرة. وكان الأب على 
معرفة جيدة بمنير المتصدق، وهو عضو 
فيما يعرف باســـم ”خلية هامبورغ“ التي 
كان مـــن بينها الطيـــار الانتحاري محمد 
عطـــا، الذي قاد إحـــدى الطائـــرات التي 
اصطدمـــت بمركز التجـــارة العالمي في 

نيويورك عام 2001.
وكانـــت المحكمـــة الإقليميـــة العليا 
فـــي هامبورغ قد حكمـــت على المتصدق 
بالســـجن 15 عاما بتهمة المســـاعدة في 
القتل في 246 حالة علـــى الأقل والانتماء 

إلى تنظيم إرهابي.
وبالنسبة إلى صفية. س التي طعنت 
شـــرطيا في محطة القطارات الرئيســـية 
بمدينة هانوفر بســـكين مطبخ في بداية 
عـــام 2016 – وكانت في ذلـــك الوقت تبلغ 
مـــن العمـــر 15 عاما – مـــن المعروف أنه 
كان يتم إرســـالها عندمـــا كانت طفلة إلى 
مسجد يهيمن عليه سلفيون لتلقي دروس 

إسلامية.
وحكمـــت المحكمة الإقليميـــة العليا 
في مدينة تســـيله الألمانية علـــى الفتاة 
بالسجن ست سنوات بتهمة الشروع في 
القتل مع التســـبب في إصابات جســـدية 
خطيـــرة ودعـــم تنظيم إرهابـــي أجنبي. 
ورفضـــت المحكمة الاتحادية اســـتئنافا 

ضد القرار في 2018.
ولا يتضـــح دائما إلـــى أي مدى كان 
للوالديـــن دور فـــي التطـــرف الإســـلامي 
لأبنائهـــم. وتقول مصـــادر أمنية إن ”هذا 

الأمر معروف في حالات فردية“.
ومـــن المحتمـــل أن يلقـــي الخبراء، 
الذين يتعاملون بشـــكل مكثف مع السير 
الذاتية للمشـــتبه في صلتهـــم بالإرهاب، 
نظرة فاحصة على حياة الشاب المحتجز 
الآن. وعلـــى أيّ حـــال، مـــن المعروف أن 
المعتقـــل عاد فـــي خريـــف 2020 بغرض 
الدراســـة في ألمانيا على الأرجح، إلا أنه 

لم يجتز الدورة التحضيرية.
ورغم ذلك لا يُستبعد مطلقا أن يبتعد 
أبناء ســـلفيين متطرفين عن أيديولوجية 
آبائهم، ويتضح ذلك على ســـبيل المثال 
فـــي الحالـــة غيـــر العادية لألمانـــي كان 
والـــده الفلســـطيني عضوا فـــي مجلس 
الإســـلامية  هيلدســـهايم  ”دائـــرة  إدارة 
الناطقـــة بالألمانية“، والتـــي تم حظرها 
فـــي عـــام 2017. وقـــدم ابن الفلســـطيني 
لجهاز المخابـــرات الأردني معلومات عن 
المسجد الذي يرتاده أنصار داعش، كما 

تبين لدى المحكمـــة الإقليمية العليا في 
ولاية تورينجن لاحقا. وفي عام 2019 حُكم 
علـــى الابن، الذي كان يبلغ في ذلك الحين 
34 عاما، بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة 

ممارسة أنشطة استخباراتية.
ولا توجد في ألمانيا مراقبة منهجية 
لأطفـــال الإســـلاميين المتطرفيـــن الذين 
تصنفهـــم الســـلطات على ســـبيل المثال 
على أنهم خطرون أمنيا. ولا يراقب مكتب 
حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) 
أنشطة أبناء هؤلاء السلفيين إلا إذا لفتوا 

هم أنفسهم نظر السلطات كإسلاميين.
وحتى فـــي هـــذه الحالة، فـــإن قدرة 
جهاز الاستخبارات الداخلية على تخزين 
المعلومـــات محدودة للغايـــة، حال كانت 
هذه المعلومات تخص قاصرين. ويُشترط 
على أن  للقيام بذلك وجـــود ”أدلة فعلية“ 
الشـــخص القاصر خطـــط لجريمة خطرة 
للغاية، مثل تعريض الدولة الدســـتورية 
الديمقراطية للخطـــر. بالإضافة إلى ذلك، 
لا يمكن العثور على المعلومات المتعلقة 
بالمتطرفين المشـــتبه بهم من هذه الفئة 
العمريـــة خلال إجـــراء اســـتعلام عادي 
لقاعـــدة البيانات. وهـــذا يعني أنه يجب 
على موظفي الاســـتخبارات الداخلية أن 
يعرفـــوا بالفعل ما هي هـــذه المعلومات 
وأين تم تخزينها. وبالنسبة إلى الشباب 
الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 14 و17 
عاما، تُطبـــق أيضا مهلات خاصة لحذف 

البيانات عند تخزينها.

وفـــي عـــام 2016 خفضـــت الحكومة 
الألمانيـــة الحـــد الأقصى لعمـــر الأفراد 
المســـموح بتخزيـــن بياناتهـــم مـــن 16 
إلـــى 14 عاما. وعقب ثلاث ســـنوات، أراد 
وزيـــر الداخلية الألمانـــي آنذاك المنتمي 
للتحالـــف المســـيحي هورســـت زيهوفر 
إلغـــاء الحـــد الأقصـــى بالكامـــل، إلا أن 
الحزب الاشـــتراكي الديمقراطي، الشريك 
الأصغـــر في الائتـــلاف الحاكـــم في ذلك 

الحين، عارض الأمر.
ويقـــول معارضو خفض الحد الأدنى 
للسن: إن أيّ شخص يصبح محط أنظار 
مكتـــب حماية الدســـتور بســـبب تلقينه 
عقيدة والديه أو انحرافاته في طفولته، لا 
ينبغي أن يتعرض إلى أيّ مساوئ لاحقا، 
على سبيل المثال أمام السلطات المعنية 
بشـــؤون الأجانب، أو عند التقدم لوظيفة 

تتطلب مراجعة أمنية.
ومـــع ذلك ترى الســـلطات أن محاولة 
إلغـــاء الحد الأقصـــى للعمر المســـموح 
به عنـــد تخزيـــن البيانات كانـــت مبررة 
وضروريـــة، وذلـــك فـــي ضـــوء العـــودة 
المتوقعة في ذلك الحيـــن للأطفال الذين 
إلى داعش  انضم ”آباؤهم الجهاديـــون“ 
في العراق أو ســـوريا. وقد شهد بعضهم 
وتعـــرض  بأنفســـهم.  وحشـــية  أعمـــالا 
الســـلفي  العقائـــدي  للتلقيـــن  بعضهـــم 
فـــي مخيمـــات اللاجئين حتـــى بعد طرد 

الإرهابيين.
وبحســـب بيانات الحكومة الألمانية، 
تـــم إحضار 12 أما و 42 طفلا – من بينهم 
بعض الأيتـــام – إلى ألمانيا من مخيمات 
في شمال شرق ســـوريا خلال الفترة من 
أغســـطس 2019 حتى أكتوبر 2021. وعاد 
أنصـــار ســـابقون آخـــرون لداعـــش إلى 

ألمانيا مع أطفالهم بطرق أخرى.

عوائق قانونية 
تعيق مراقبة ألمانيا 

لأبناء المتشددين

لا توجد في ألمانيا 

مراقبة منهجية لأطفال 

الإسلاميين المتطرفين 

الذين تصنفهم السلطات 

على أنهم خطرون أمنيا



 واشــنطن – دأبـــت الصـــين منـــذ أكثر 
من عشر ســـنوات، دون أن تلفت الأنظار، 
علـــى شـــراء الشـــركات الأوروبيـــة فـــي 
قطاعات استراتيجية، لاسيما في مجالي 

التكنولوجيا والطاقة.
ويبدو أن بكين تســـتغل هذه الأصول 
الأوروبية للمســـاعدة فـــي أن تصبح قوة 
عالمية، مســـتقلة تكنولوجيـــا عن الغرب، 
وأن تزيـــح الولايـــات المتحدة فـــي نهاية 
المطاف لتصبـــح الصين القـــوة العظمى 
الاقتصادية والسياســـية والعسكرية في 

العالم.

وتقـــول جوديث بيرجمـــان المحامية 
والمحللة السياسية في تقرير نشره معهد 
جيتســـتون الأميركـــي إن الصين تفرض 
الســـرية علـــى مشـــترياتها الأوروبيـــة 
بالعمـــل علـــى أن تبـــدو ظاهريـــا مجرد 

استثمارات تجارية. 
الشـــركات  مشـــاركة  الصين  وتخفي 
المملوكـــة للدولة في الاســـتثمارات خلف 
”طبقـــات من الملكيـــة، وهيكل المســـاهمة 

المعقـــدة والصفقات التي يتم إبرامها عن 
طريق شـــركات أوروبية تابعة لها“، كما 
توضح شـــركة داتينـــا الهولندية، التي 

تراقب الاستثمارات الصينية في أوروبا.
وذكرت شـــركة داتينـــا أن حوالي 40 
في المئة من الاستثمارات الصينية، التي 
بلغت 650 استثمارا في أوروبا في الفترة 
من 2010 حتى 2020، ”شكلت مشاركة على 
مســـتوى مرتفـــع أو متوســـط من جانب 
شـــركات تملكها أو تهيمن عليها الدولة، 
من بينها بعض الشركات التي تعمل في 

مجال التكنولوجيات المتقدمة“.
وتذكـــر بيرجمان، وهـــي إحدى كبار 
زملاء معهد جيتســـتون، إنه، على سبيل 
الصينيـــون  اســـتحوذ  عندمـــا  المثـــال، 

على شـــركة ”ألبـــي أفييشـــن“ الإيطالية 
الطائـــرات  صناعـــة  فـــي  المتخصصـــة 
المسيرة، كان السلاح الجوي الإيطالي قد 
كشـــف بالفعل عن الأهمية الاستراتيجية 
لطائرات شركة ألبي، عبر استخدامها في 
أفغانســـتان. وفي عام 2008 قامت شركة 
”مارس تكنولوجي“ المســـجلة في هونج 
كونج بشراء 75 في المئة من أسهم ”ألبي 
أفييشـــن“. ولم تكن الســـلطات الإيطالية 
تعلم شيئا عن الصفقة، وكشفت الحقيقة 
عنهـــا فقط في عام 2021، وفتحت تحقيقا 

في الأمر.
أن  الإيطالية  الســـلطات  واكتشـــفت 
”مـــارس تكنولوجـــي“ هي مجرد شـــركة 
واجهة، تمكّـــن التوصل إلى أنها خاصة 
الصينية.  للدولـــة  مملوكتين  بشـــركتين 
وإحـــدى هـــذه الشـــركات هـــي شـــركة 
”ريلواي رولينج ســـتوك“، أكبر مورّد في 

العالم لمستلزمات السكك الحديدية.
ويبـــدو أن الغرض من الاســـتحواذ 
كان امتلاك الدولة الصينية لتكنولوجيا 
بـــدأ  التـــي  المســـيرة،  ألبـــي  طائـــرات 
الصينيـــون بعـــد الصفقة مباشـــرة في 
تحويلها إلى بلادهـــم. ويقول جاب فان 
إيتـــين الرئيس التنفيذي لشـــركة داتينا 
إن ”مـــا حدث هـــو الأمر المعتـــاد، فهذه 
هي اســـتراتيجية الدولة الصينية، التي 

تعززها الحكومة الصينية“.
الصينيـــين  إن  بيرجمـــان  وتقـــول 
اســـتحوذوا فـــي الآونـــة الأخيـــرة على 
شـــركة ”وافـــر فـــاب“ أكبـــر شـــركة في 
المملكة المتحـــدة متخصصة فـــي انتاج 
أشـــباه الموصـــلات، المعروفـــة بالرقائق 
الإلكترونيـــة، والضروريـــة فـــي صناعة 
الإلكترونيـــات، ابتـــداء مـــن الهواتـــف 
الذكية إلى الأســـلحة ذات التكنولوجية 

العالية.

وكشـــفت المحكمة الأوروبية لمراجعي 
الحســـابات، وهـــي إحـــدى مؤسســـات 
الاتحاد الأوروبي التي تراقب التصرفات 
الماليـــة في الاتحـــاد، أن الحصـــول على 
نظـــرة عامة للاســـتثمارات الصينية في 
دول الاتحاد الأوروبي أمر صعب بسبب 
الافتقار للبيانات الشـــاملة؛ ويبدو أنه لا 

يسجلها أحد.
يبـــدو  أنـــه  بيرجمـــان  وأوضحـــت 
أيضـــا عدم توفر أنظمـــة ملائمة لمنع أيّ 
استثمارات أجنبية على أساس مخاوف 
الأمـــن القومي أو ببســـاطة لأنـــه لا يتم 
اســـتخدام مثل هذه الأنظمة بشكل كاف. 
من بينها  وهناك 18 دولة أوروبية فقط – 
أدخلت أو  ألمانيا وفرنســـا وإســـبانيا – 
قامـــت بتحديـــث آليـــات وطنيـــة لمراقبة 
الاستثمارات الأجنبية، لكن من الواضح 
أنه لا يتم اســـتخدامها بصـــورة دائمة. 
وعلى ســـبيل المثال اســـتخدمت إيطاليا 
آلياتها أربـــع مرات فقـــط، منهما مرتان 

خلال الشهور التسعة الماضية.
ووفقـــا لشـــركة داتينـــا تعتبـــر آلية 
إسبانيا لمراقبة الاســـتثمارات ”من أشد 
الأطر صرامة داخـــل أوروبا“. ورغم ذلك 
لا تـــزال الصين تحقق نجاحـــا كبيرا في 
اقتحام قطاع الطاقة والقطاع النووي في 

إسبانيا.
وفي عام 2020 اســـتحوذت مجموعة 
الطاقـــة الصينية للتخطيـــط والتصميم 
”إمبريسســـاريو  همـــا  شـــركتين  علـــى 
تصممان  اللتين  و“غيسا“  أجروبادوس“ 
وتشـــيدان المحطـــات النوويـــة. وهـــذه 
الشـــركة الصينية مرتبطة ارتباطا وثيقا 
عن طريق شـــركتها الرئيسية، مجموعة 
هندســـة الطاقة الصينية، بلجنة مراقبة 
وإدارة الأصول التابعـــة لمجلس الدولة، 
وهـــو كيـــان تابـــع للحكومـــة الصينية. 

ويمتلك هذا الكيـــان 100 في المئة تقريبا 
مـــن أســـهم مجموعـــة هندســـة الطاقة 
الشـــركة الصينيـــة الأم –  الهندســـية – 
للشركة التي اســـتحوذت على الشركتين 

الإسبانيتين.

وتـــردد أن هـــذه العمليـــة كانت من 
أكبر عمليات الاســـتحواذ الصينية على 
شركات إسبانية رئيسية. وبالإضافة إلى 
ذلك، تردد في عام 2020 أيضا أن شـــركة 
الخوانـــق الثلاثـــة الصينيـــة، العملاقة 
في مجـــال الطاقـــة والمرافـــق والمملوكة 
للدولـــة الصينية وافقت على شـــراء 13 
من محطات الطاقة الشمسية الإسبانية. 
ومـــن الواضـــح أن ”أشـــد أطـــر المراقبة 
صرامـــة“ لا تقـــوم بإيقـــاف الصـــين عن 

الاستحواذ.
بالقول  تقريرها  بيرجمان  واختتمت 
إن مـــا يبـــدو مطلوبـــا الآن علـــى وجـــه 
الســـرعة فـــي أوروبا هـــو تفهّـــم أعمق 
للتهديد الـــذي تمثله الصـــين، وللإرادة 
السياســـية للعمل من أجل مواجهة هذا 
التهديـــد. وهناك حاجة إلى تحرك عاجل 
لمنـــع الاســـتثمارات التي تقـــدم الأصول 
الاســـتراتيجية في أوروبا على طبق من 
فضة للشـــركات المملوكة للصين، والتي 
يســـتخدمها الحزب الشـــيوعي الصيني 

بعد ذلك لتعزيز أهدافه التوسعية.

 واشــنطن – بينما كانت روســــيا تعمل 
علــــى تقويض الانتخابات الأميركية وزرع 
الفتنــــة بــــين الأميركيين قــــرر الكونغرس 
إنشاء مركز اســــتخبارات لقيادة الجهود 
لوقــــف تدخل الخصــــوم الأجانــــب. ولكن 
بعــــد مرور عامين، لا يــــزال هذا المركز غير 

موجود.
ويتفق الخبراء المخابرات ومسؤوليها 
على نطاق واســــع علــــى أن المركز المقترح 
فكــــرة جيدة. ويــــرون أن الولايات المتحدة 
تفتقر إلى اســــتراتيجية متماسكة لمحاربة 
عمليــــات التأثير، مع عدم وجود تنســــيق 

كاف بين وكالات الأمن القومي.

مهمة المركز

يواصــــل خصــــوم الولايــــات المتحدة، 
الذيــــن حاولــــوا التدخل فــــي الانتخابات 
الرئاسية الأخيرة مرتين، إغراق الأميركيين 
بالمعلومات المضللة ونظريات المؤامرة في 
وقت يشــــكل خطرًا علــــى الديمقراطية في 

الولايات المتحدة وحول العالم.

لكن مجتمع الاستخبارات والكونغرس 
لا يــــزالان منقســــمين حــــول مهمــــة المركز 
لمســــؤولين  وفقًــــا  وحجمــــه،  وميزانيتــــه 
حاليين وســــابقين. كما أن مهمة قيادته لم 
تتضح بعد، فقد تحدد شــــخص هذا العام 
كمديــــر محتمل له لكن تم تعيينه في مكان 
آخر ومن المحتمــــل ألا يفتح المركز في أي 

وقت قريبًا.

وقال ديفيد سالفو، نائب مدير التحالف 
مــــن أجل تأمين الديمقراطية ونائب مديره 
وزميل أول في صندوق مارشــــال الألماني 
”إنها هدية لروســــيا والصين وآخرين ممن 
تتوجه أنظارهم إلــــى انتخابات التجديد 
النصفي وإلى الحملات المستمرة لزعزعة 

استقرار المجتمع الأميركي“.
وكان كبيــــر مســــؤولي المخابرات في 
البلاد قد دافع عن المركز قبل توليه منصب 
الاستخبارات. وشارك مدير الاستخبارات 
الوطنيــــة أفريــــل هينز العــــام الماضي في 
رئاســــة فريق عمل تابع لصندوق مارشال 
الألماني يدعمه. وقالت المتحدثة نيكول دي 
هاي في بيــــان إن مكتب المدير ”يركز على 
إنشاء مركز لتسهيل ودمج جهود مجتمع 
الاســــتخبارات لمعالجــــة النفــــوذ الاجنبي 

الخبيث“.
لكنّ بعض المشرّعين قلقون بشأن زيادة 
توســــيع مهمة مكتب مدير الاســــتخبارات 
الوطنية. فقد كان تصور المكتب في الأصل 
كهيئة تنســــيق صغيرة لمعالجة إخفاقات 
تبــــادل المعلومــــات الاســــتخباراتية التي 
ســــبقت هجمات الحادي عشر من سبتمبر 

.2001
ويتبعه العديد مــــن المراكز التي يقول 
المنتقدون إنها محاولات حسنة النية لحل 
المشــــكلات ولكنهــــا تنتهي بالتســــبب في 

ازدواجية غير ضرورية.
وقــــال رئيس لجنة الاســــتخبارات في 
مجلس الشــــيوخ، مارك وورنر، إنه بينما 
يدعم المركز، كانت هناك ”أســــئلة مشروعة 
حــــول الحجم الــــذي يجب أن تكــــون عليه 
مثــــل هذه المنظمة وحتى حول المكان الذي 
يمكن أن تنسق فيه“ مع الجهود الحكومية 

الحالية لمكافحة التدخل الأجنبي.
وتابــــع الديموقراطي عن فرجينيا في 
بيــــان ”نريــــد أن نتأكد من أن هــــذا المركز 
يعــــزز تلك الجهود بــــدلاً مــــن تكرارها أو 
إغراقها فــــي بيروقراطية غيــــر ضرورية. 
ليــــس لــــديّ أي شــــك حقيقــــي فــــي أننــــا 
ســــنقف في النهاية في مركز الصدارة في 
المستقبل القريب نسبيًا، لكننا نحتاج إلى 

التأكد من أننا ســــنفعل ذلك بشكل سليم“. 
ومن غير الواضح من ســــيقود المركز. كما 
توجد وظيفة شــــاغرة لمدير تنفيذي جديد 
للتهديدات الانتخابية بعد أن أنهى المدير 
التنفيذي السابق شــــيلبي بيرسون فترة 
ولايتــــه وعاد إلــــى منصب اســــتخباراتي 
آخــــر. وكان بيرســــون في دائــــرة الضوء 
العام الماضي بعد أن قدم للمشرعين إحاطة 
مغلقــــة بشــــأن جهود روســــيا للتدخل في 
انتخابات 2020 لصالح الرئيس الســــابق 
دونالد ترامب. وأثــــار ذلك غضب ترامب، 
الذي وبّخ مدير المخابرات الوطنية آنذاك.

تهديد الأمن القومي

لطالما حذر خبراء الديمقراطية من أن 
ما تصفه الحكومة بـ“التأثير الخبيث“ هو 
تهديد للأمن القومي. وســــاعدت وســــائل 
التواصــــل الاجتماعي في جعل المعلومات 
المضللة تكتيكًا رخيصًــــا وقويًا للخصوم 
الذين يمكنهــــم الترويج للقصص ومقاطع 
الفيديــــو والصــــور الكاذبــــة أو المعدلــــة 
وتضخيم الأكاذيــــب المتداولة بالفعل بين 
الأميركيــــين للترويــــج لمصالحهم الخاصة 

وخلق الفوضى.
واتهمــــت الولايات المتحدة وســــلطات 
غربيــــة أخــــرى روســــيا بنشــــر معلومات 
مضللة حول فايروس كورونا واللقاحات، 
وســــرقة البيانات من خــــوادم الانتخابات 
المحليــــة والولائيــــة، والترويــــج لقصص 
كاذبة تهدف إلى اســــتغلال الانقســــامات 
حول العــــرق والحقوق المدنيــــة. ووجدت 
روســــيا  أن  الاســــتخبارات  وكالات 
اســــتخدمت عمليات التأثيــــر للتدخل في 
الانتخابات الرئاســــية لسنة 2016 لصالح 
حملــــة ترامب وأجــــرت عمليــــات لصالح 

الرئيس السابق في 2020.
وقيّمــــت الولايات المتحــــدة أن الصين 
لــــم تتدخل في نهاية المطاف في انتخابات 
2020، لكن بكين اتُهمت بالترويج لنظريات 
19 ومحاولة  خاطئة حول جائحة كوفيد – 
التأثير على الشــــركات وجميع مستويات 

الحكومة.
واتُهمت إيــــران برعاية رســــائل بريد 
إلكترونــــي يبــــدو أنهــــا تحــــاول ترهيب 
الناخبــــين مــــن ذوي الميــــول الديمقراطية 
بالإضافة إلى إجراءات أخرى كانت تهدف 
إلــــى تقويض الدعــــم لترامــــب وتقويض 
الإيمــــان بالديمقراطيــــة الأميركية. ويقول 
الخبــــراء إن المركز الجديــــد يمكنه تحذير 

الأميركيين من التدخــــل وتقديم معلومات 
أفضل لصانعي السياسة.

كما قالت جيسيكا برانت الخبيرة في 
التدخل الأجنبــــي والمعلومات المضللة في 
معهد بروكينغز ”نحن غير منظمين بطريقة 

نبني فيها صورة تهديد متماسكة“.
مجتمــــع  فــــي  مخاطــــر  هنــــاك  لكــــن 
الاســــتخبارات الــــذي يكثــــف مراقبته لما 
يراه الأميركيون ويقرؤونــــه. وجاء اتهام 
مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن 
القومي بالتجســــس بشــــكل غيــــر قانوني 
على الأميركيين. وهذا ما يســــاهم في عدم 
ثقــــة العديد مــــن الأميركيين فــــي مجتمع 
الاســــتخبارات، كما تفعل هجمات ترامب 
على المتخصصين في الاســــتخبارات وما 

اعتبره ”الدولة العميقة“.
ويشــــير المعارضون إلــــى أن للولايات 
المتحدة أيضًا تاريخًا من التدخل الســــري 
في البلدان الأخرى وســــاعدت في الإطاحة 
بالحكومات التــــي يُنظر إليهــــا على أنها 
معاديــــة لأميركا. كمــــا زعم عمود نشــــره 
موقع روســــيا اليوم المدعوم من الكرملين 
أن المركــــز المقتــــرح ”مجرد غطاء رســــمي 
لتدخل المخابرات الأميركية في السياســــة 

الداخلية“.

الاســــتخبارات  مجتمــــع  ويخاطــــر 
أيضًــــا بأن يُنظــــر إليه على أنه سياســــي 
أو ينتهــــك حقوق التعديــــل الأول إذا أخذ 
نفــــس الأكاذيب التي نشــــرها الأميركيون 
ووصفهــــا بأنهــــا تدخــــل أجنبــــي عندما 
ينشــــرها أحــــد الخصــــوم. وقال ســــالفو 
”سيتعين على المركز اكتشاف هذا التحدي 

الهائــــل لنقل التهديدات إلــــى الانتخابات 
والديمقراطية الأميركية، في وقت يبدو أن 

هناك حقيقتين مختلفتين تمامًا“.
المركــــز  ببعــــث  الكونغــــرس  وأذن 
فــــي أواخــــر 2019 ووجــــه مكتــــب مديــــر 
الاســــتخبارات الوطنية لإنشــــائه. ويقول 
العديــــد من الأشــــخاص الذيــــن عملوا في 
شــــؤون المخابرات في ذلك الوقت، والذين 
تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم 
لوصف المناقشات السرية، إنهم لم يعرفوا 
بخصوص أيّ جهد من قبل ترامب وإدارته 
لوقف المركز. بدلاً مــــن ذلك، اختلف القادة 
داخل مكتب مدير الاســــتخبارات الوطنية 
حول كيفية هيكلة المركز الجديد أو ما إذا 
كان يجب أن يكون ”مركزًا افتراضيًا“ دون 

مكتب.
ووفقًا لأحد الأشــــخاص عرض ويليام 
إيفانينــــا الرئيس الســــابق لمركز مكافحة 

التجسس التابع لمكتب مدير الاستخبارات 
الوطنية أخــــذ مركز التأثير الخبيث تحت 
ســــلطته، لكن المكتب فــــي النهاية لم يتبنّ 
هذا الخيار. وامتنع إيفانينا عن التعليق. 
وبعــــد أن تولى الرئيس جو بايدن منصبه 
قدّم مكتــــب مدير الاســــتخبارات الوطنية 
خطــــة لمركز صغيــــر يضم بضع عشــــرات 
من الموظفــــين إلى لجنتي الاســــتخبارات 
النــــواب  مجلســــي  فــــي  والاعتمــــادات 
والشــــيوخ. ولكــــن حتــــى عندمــــا طلــــب 
الكونغرس إنشــــاء المركز فقد أعرب نواب 
رئيســــيون من كلا الحزبين عن مخاوفهم 

بشأن الخطة.
وفشــــل اقتــــراح لتمويــــل المركــــز هذا 
الصيــــف ومن غير المرجح أن يكتمل بينما 
تعمــــل الحكومــــة بتمويل مؤقــــت. قد يتم 
تضمين المركــــز الآن إذا تمت الموافقة على 
خطة إنفاق كاملة فــــي أوائل 2022. ودعت 
سوزان سبولدينغ خبيرة الأمن الانتخابي 
الاســــتراتيجية  الدراســــات  مركــــز  فــــي 
والدوليــــة حكومة الولايــــات المتحدة إلى 
التحرك بســــرعة، وقالت ”ليس الوقت في 
صالحنــــا. تهدد المعلومــــات المضللة الأمن 
القومــــي ويجب التعامــــل معها على وجه 

السرعة“.

الصين تستحوذ على شركات التكنولوجيا الذكية

المجال لا يزال مفتوحا للتدخل في الانتخابات الأميركية

لا أحد يعرف ما هو دور المركز الأميركي لمكافحة الدعاية المضادة

استراتيجية صينية خفية لوضع اليد 

على شركات التكنولوجيا الذكية في أوروبا

الاستخبارات والكونغرس منقسمان حول مهمة المركز وميزانيته وحجمه
لا يزال الانقســــــام بين الأميركيين حادا بشــــــأن دور وحجم مركز مكافحة 
الدعاية المضادة الأميركي الذي قرر الكونغرس إنشــــــاءه بعد تدخل روسيا 
المزعوم في الانتخابات الرئاســــــية ســــــنة 2016 والتي انتهت بفوز الرئيس 
ــــــة لمكافحة المعلومات  ــــــد ترامب وذلك في محاول الســــــابق الجمهوري دونال
المضللة وغيرها لكن إلى حد كتابة هذه السطور لم ير هذا المركز النور ولم 

تحدد لا ميزانيته ولا دوره الأساسي. 

هناك أسئلة حول الحجم 

الذي يجب أن يكون عليه 

مثل هذا المركز

مارك وورنر

المعلومات المضللة 

تهدد الأمن القومي ويجب 

التعامل معها بسرعة

سوزان سبولدينغ

الصينيون استحوذوا في 

الآونة الأخيرة على شركة 

{وافر فاب} أكبر شركة 

في بريطانيا متخصصة في 

إنتاج أشباه الموصلات

سياسة
الأحد 2022/01/16 
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ف بإدارة اللعبة الديمقراطية يعمل تحت التهديد
ّ
مكل

 دخلت خارطة الطريق للحل السياسي 
فــــي ليبيا مرحلــــة جديدة مــــن الغموض 
في ظــــل غياب أية مؤشــــرات عن إمكانية 
تحديــــد موعد جديد لتنظيــــم الانتخابات 
بشقيها الرئاسي والبرلماني بعد تأجيل 
اســــتحقاق الرابع والعشرين من ديسمبر 
الماضي إلــــى موعد غير مســــمى، بينما 
تبدو فــــي صدارة المشــــهد ملامح رئيس 
المســــتقلة  العليا  الوطنيــــة  المفوضيــــة 
للانتخابــــات عماد الســــايح وهــــي مثقلة 
وكأنهــــا  والحيــــرة،  الأســــى  بشــــحوب 
تعكس خيبة المســــعى أمام عراقيل أفلح 
واضعوهــــا فــــي تحقيق هدفهــــم بالعبث 
بــــإرادة الليبيين والدفع بالاســــتحقاقات 

المستوجبة إلى المجهول.

فوضى المترشحين

أمام جلســــة عامــــة لمجلــــس النواب 
بمقر انعقاده بدينة طبرق أكد السايح أن 
المفوضية لاحظت وجود حالات عدم صحة 
الشــــهادة العلمية والتزكيات للمترشحين 
فى  والتشــــريعية  الرئاســــية  للانتخابات 
البــــلاد، وتابع أنها تعرضت إلى تهديدات 
إذا ما نشــــرت القائمة النهائية لمترشحي 
الرئاســــة، مشــــيرا إلى أن أحكام القضاء 
خــــلال فتــــرة الطعون هــــي التــــي دفعت 
المفوضيــــة إلــــى إعلان ”القــــوة القاهرة“ 
التــــي أدت إلــــى تأجيــــل الانتخابات، ولا 

يمكن لها تجاوزها.

لقد واجه السايح ضغوطا من مختلف 
الأطــــراف الفاعلة والمؤثرة في المشــــهد 
الليبي، وكان عليه أن يتعامل بالكثير من 
الحساسية مع طبيعة التوازنات القائمة، 
لاســــيما في طرابلس ومنطقة غرب البلاد 
التــــي وإلى جانــــب خضوعها لســــيطرة 
والمناطقيــــة  الجهويــــة  الميليشــــيات 
والأيديولوجية ولتأثيرات قوى الإســــلام 
السياســــي، تواجه تحديا آخر وهو تنكر 
رئيــــس الحكومــــة عبدالحميــــد الدبيبــــة 
لتعهــــده أمــــام ملتقى الحوار السياســــي 
بعدم الترشــــح للانتخابات، واتجاهه إلى 
خوض غمار المنافســــة على منصب أول 

رئيس لليبيا منذ استقلالها قبل 70 عاما، 
فضلاً عن حديثه فــــي اجتماع مغلق وفق 
ما نقلته عنه تقارير مخابراتية، عن اتفاق 

بينه وبين السايح حول تلك الخطوة.

ليبي أم تونسي؟

قـــاد الســـايح مرحلة الاســـتعدادات 
اللوجســـتية لتنظيـــم الانتخابـــات التي 
واجهـــت الكثير مـــن العراقيل ولاســـيما 
داخـــل ملتقى الحـــوار السياســـي الذي 
السياســـية  التأثيـــرات  بســـبب  عجـــز 
وتدخل لوبيات الفســـاد عن إيجاد قاعدة 
دســـتورية، ما أدى بالبرلمان إلى إصدار 
قانونين الأول لانتخاب الرئيس والثاني 
لانتخاب البرلمان كحل أخير تحت غطاء 
الأمم المتحدة كان الهدف منه تلافي حالة 
الفشـــل السياســـي والتأكيد على حتمية 
إجـــراء الانتخابات فـــي موعدها المحدد 
للرابع والعشـــرين من ديسمبر الماضي 
احترامـــا لقدســـية تزامنـــه مـــع الذكرى 

السبعين لقيام الدولة الليبية.
حظـــي الرجـــل بدعـــم واضـــح مـــن 
المجتمـــع الدولي ومن البعثـــة الأممية، 
وهو مـــا عرضه بالمقابل إلـــى انتقادات 
من الداخـــل، ففي المشـــهد الليبي يبدو 
من الصعب العثور على شخصية جامعة 
يمكـــن أن تنـــال رضـــاء جميـــع الفرقاء، 
حتـــى ولو كانت مـــن التكنوقـــراط، ومن 
الشـــخصيات التي لـــم يعـــرف عنها أي 
انتمـــاء سياســـي أو أيديولوجي، ولذلك 
تم اتهامـــه بالتبعية للجانب الفرنســـي، 
وبالعمالـــة للولايـــات المتحـــدة، بينمـــا 
يحـــاول البعض نعته بالتورط في ملفات 
فســـاد عندما كان يعمل في أجهزة رقابية 

في العهد السابق.
ويقــــف التيــــار الديني المتشــــدد في 
المفوضيــــة  علــــى  المتحامليــــن  مقدمــــة 
ورئيسها، وفي مايو 2018 سقط العشرات 
مــــن القتلــــى والجرحى في هجوم شــــنه 
مســــلحون من تنظيم داعش الإرهابي من 
بينهــــم انتحــــاري على مقــــر المفوضية، 
كان الهــــدف من ذلك عرقلة أي اســــتحقاق 
انتخابــــي منتظر، وهو ما اســــتمر العمل 
مــــن أجله من قبل جماعــــة الإخوان وتيار 
المفتي المعزول من قبل البرلمان الصادق 

الغرياني بالإضافة إلى مجلس الدولة.
ويشـــير المراقبون إلى وجود صراع 
حـــاد بين أطراف النـــزاع الليبي انعكس 
ســـلبا علـــى المفوضية التـــي يحاول كل 
طرف التأثيـــر عليها بما يخدم مصالحه، 
مبرزيـــن أن الســـايح حـــاول أن يبـــدي 
الحياد والاســـتقلالية والنزاهة في إدارة 
المفوضيـــة، وهو ما جعـــل منه محل ثقة 
القوى الدولية ولاسيما الولايات المتحدة 
الناشطة  والمنظمات  الأوروبي  والاتحاد 
في مجال الانتخابات بالإضافة إلى بعثة 
الأمم المتحدة التي ساندته في التصدي 

لمحاولات استهدافه.
لاحقت السايح خلال الفترة الماضية 
حمـــلات تشـــويه متعمـــدة مـــن مختلف 
الفرقاء السياســـيين، وخاصـــة من تيار 
النظـــام  وأنصـــار  السياســـي  الإســـلام 

الســـابق، وعرفت وســـائل إعلام ومواقع 
للتشكيك  محاولات  الاجتماعي  التواصل 
في هويتـــه وبالتالي في وطنيته الليبية، 
وبلـــغ الأمر حـــد اتهامه بتزويـــر وثائق 
رســـمية للحصول على الجنسية الليبية، 
وذلـــك باعتمـــاد الطاعنين فـــي انتمائه 
علـــى اســـم والده الشـــاذلي وهو اســـم 
غيـــر متداول فـــي ليبيا، ومعـــروف أكثر 
فـــي الديار التونســـية والجزائرية حيث 
يطلـــق تيمّنا بالقطب الصوفي الشـــهير 
أبي الحســـن الشـــاذلي صاحب الطريق 
الشـــاذلية والذي حمل تلك الكنية نســـبة 
إلى قرية شاذلة المتاخمة لمدينة تونس.
وكما هو واضــــح ومعلوم، فإن قبيلة 
الســــائح واسعة الانتشــــار بأغلب الدول 
العربية، وفرعها فــــي ليبيا عريق ويمتد 
إلى الشــــرفاء من آل البيت، ويسمى كذلك 
بالعلاونــــة وأغلب منتســــبيه من ســــكان 
طرابلس في ناحية ســــيدي السايح وهي 

إحدى ضواحي مدينة طرابلس.
وكانت أعداد كبيــــرة من أهالي إقليم 
طرابلــــس قــــد هاجــــرت إلــــى تونس في 
رحــــلات متعددة، ومنهــــا بالخصوص ما 
كان في القرن الثامن عشر بسبب الحروب 
والصراعات الأهلية، أو في بدايات القرن 
العشــــرين نتيجة الاحتلال الإيطالي، كما 

كانت البلاد التونسية حاضنة
للوافدين عليها من ”الطرابلسية“ وهو 

ما يجعل جزءا كبيرا من الشعب 
التونسي يتحدر من أصول ليبية، 

وهناك العشرات من القرى والأحياء 
التونسية تحمل أسماء ليبية، كما 
يذكر التونسيون شخصيات كبيرة 
من أصول طرابلسية أو ليبية أثرت 

تأثيرا بالغا في تاريخ بلادهم 
ومن بينهم الحبيب بورقيبة 

والباهي الأدغم وعلالة العويتي 
وعلي الزليطني وغيرهم، وبعد 

استقلال ليبيا عاد الكثير 
من أبنائها إليها سواء في 

خمسينات أو ستينات القرن 
الماضي، كما عاد من كانوا 

مهجرين إلى دول أخرى 
ومنها مصر وتشاد والنيجر 
والسودان والجزائر وحتى 

بلاد الشام شرقا ووسط 
أفريقيا جنوبا، ولكن الفئة 
الوحيدة التي أطلق عليها 

لقب ”عائدون“ هي تلك 
التي عادت من تونس 
والتي طالما تعرضت 

إلى ممارسات عنصرية 
لا تزال لها امتدادات 
اجتماعية إلى اليوم، 

وهو ما تم عكسه 
على حالة السايح، 

حيث حاول 
مناوئوه ترويج 

مقولات تفيد بأنه 
تونسي الأصل 

والجنسية 
والميلاد رغم 
أن الرجل من 

أصول ليبية عريقة غيــــر قابلة للطعن في 
انتمائها.

يقول الســــايح إنّ المفوضية تعرَّضت 
إلى حملــــة من التشــــويه لأنهــــا اختارت 
حديثــــه  موجهًــــا  الديمقراطيــــة،  طريــــق 
إلى القائميــــن على تلك الحمــــلات، قائلاً 
”كان الأجــــدر بكــــم أن توجهــــوا حملاتكم 
وبياناتكم نحو محاربة الفساد الذي نخر 
هيكل البلاد، لا أن توجهوها إلى مؤسسة 
أجمع عليهــــا الليبيــــون، وأوصلتكم إلى 
ما أنتــــم فيــــه“، ويتابــــع ”لقــــد تعرضنا 
لحملة من التضليل والافتراء والتشــــويه 
مــــن قبل حفنة من الحاقدين لا لشــــيء إلا 
لأننــــا اخترنا أن نصطف إلى جانب إرادة 
الشــــعب، اخترنا أن نصطــــف إلى جانب 
دولة المؤسسات والقانون، لا أن نصطف 
إلى أجنــــدات مصلحيــــة ونفعية ظاهرها 
التوافــــق وباطنهــــا الفتنــــة والاســــتبداد 

والفساد“.

وتعتبــــر أوســــاط ليبيــــة مطلعــــة أن 
الحملات الممنهجة ضد الســــايح، والتي 
تــــدار من غرف متخصصة في داخل ليبيا 
وخارجها، تهدف بالأســــاس إلى التشكيك 
في أية نتائج قــــد تفرزها الانتخابات ولا 
تكون في مصلحة بعض القوى السياسية 
والحزبية والعقائدية، ومنها تيار الإسلام 
السياســــي الــــذي مــــارس ضغوطــــا على 
كل الأصعــــدة وفــــي جميع المســــتويات 
للدفــــع نحو تأجيل أو إلغــــاء الانتخابات 
الرئاسية خشــــية فوز إحدى الشخصيات 
الجدلية المناقضة في توجهاتها للإخوان 
ومــــن بينها قائــــد الجيش خليفــــة حفتر 
وســــيف الإســــلام القذافي ممثــــل أنصار 

النظام السابق. 
وفــــدي  بيــــن  المفاوضــــات  وكانــــت 
مجلســــي النواب والدولــــة، والتي دارت 
فــــي منتجع أبوزنيقــــة المغربي وتناولت 
فــــي محطات عــــدة ملــــف التعيينات على 
رأس المؤسســــات السيادية، عرفت جملة 
مــــن الخلافات حول تعييــــن رئيس جديد 
لمفوضيــــة الانتخابات بدلا من الســــايح، 
وهو ما ألحّ عليه وفد مجلس الدولة الذي 
يتهم السايح بالانحياز ضد التيار الديني 
ولفائــــدة التيــــار المدنــــي الديمقراطــــي 
والليبرالــــي والعلماني، ولكــــن المجتمع 
الدولي ضغط من أجل عدم الســــماح بذلك 
خشــــية الدخول بالبلاد في ســــياق أزمة 
جديــــدة ولاســــيما أن مجلــــس النــــواب 
اشــــترط لكــــي يدعم الإطاحة بالســــايح 
أن يدعم مجلــــس الدولة قراره بإطاحة 
الصديــــق الصور مــــن منصب محافظ 

مصرف ليبيا المركزي.

المفوضية المعضلة

المفوضية العليا للانتخابات 
بدورها تؤكد الالتزام بالمبادئ 
والمعايير المتعارف عليها دوليًا 
في تنفيذ العمليات الانتخابية، 
وتعرب باستمرار عن تمسكها 
بعلاقاتها مع الجميع 
وفق القواعد الدستورية 
والقانونية والمؤسسية 
النافذة لبناء دولة القانون 
والمؤسسات.
باعتبارها مؤسسة 
مستقلة ودائمة تتمتع 
المفوضية بالشخصية 
الاعتبارية والذمة 
المالية المستقلة، تم 
إحداثها بمقتضى 
القانون الصادر عن 
المؤتمر الوطني 
العام بتاريخ 
الثامن والعشرين 
من مارس 2013، 
وذلك خلفا 
للمفوضية 
المؤقتة التي 
تم إحداثها 
بمقتضى 
القانون 

رقم 3 لســــنة 2012 والصــــادر عن المجلس 
الانتقالي المؤقت بتاريخ الثامن عشر من 
يناير 2012 والتي تولت إدارة والإشــــراف 
علــــى إدارة أول اســــتحقاق انتخابي بعد 
الإطاحة بالنظام السابق، وهي انتخابات 

المؤتمر الوطني العام في يوليو 2012.
ويتكون مجلس المفوضية من رئيس 
وســــتة أعضاء متفرغين، يتــــم اختيارهم 
وتكليفهــــم بقــــرار مــــن المؤتمــــر الوطني 
العام علــــى أن يكونوا من ذوي الســــمعة 
الطيبة ويتسموا بالحيادية وعدم الانتماء 
إلــــى أي كيــــان أو حــــزب سياســــي وأن 
يخضعــــوا للمعايير المقــــررة في القانون 
رقم 26 لسنة 2012 الصادر في شأن الهيئة 
العليا لتطبيــــق معايير النزاهة والوطنية 

وتعديلاته.
السياسات  برســــم  المفوضية  وتهتم 
ووضع اســــتراتيجيات عمــــل المفوضية 
ومتابعة تنفيذها، وتقييم أدائها، ووضع 
الأســــس والمعايير اللازمة لضمان نزاهة 
وشــــفافية العملية الانتخابيــــة، وتحديد 
الأطــــر الزمنية لتنفيــــذ مراحــــل العملية 
الانتخابيــــة والإشــــراف علــــى إدارتهــــا، 
واعتماد آلية تنفيذ الخطط والبرامج التي 
تســــهم في التوعية بالعمليــــة الانتخابية 
المشــــاركة،  علــــى  المواطنيــــن  وتحفّــــز 
الانتخابيــــة  الحمــــلات  فتــــرة  وتحديــــد 
والسقف المالي ووضع الضوابط اللازمة 

لفحص ومراجعة تمويلها.
وقد أشــــرفت المفوضيــــة على تنظيم 
التأسيســــية  الهيئــــة  انتخابــــات  وإدارة 
وانتخابات  الدســــتور  مشــــروع  لصياغة 
مجلــــس النــــواب فــــي العــــام 2014، وهي 
التي انقلــــب على نتائجها تيار الإســــلام 
السياسي مستندا إلى سلاح الميليشيات 
في شــــن حــــرب أهلية عرفــــت اصطلاحا 

بمعركة فجر ليبيا.
وقد عين الســــايح عضوا مفوضا في 
هيئــــة المفوضية عند بدء تأسيســــها من 
قبل المجلس الوطنــــي العام، وقدّم الدعم 
لرئيــــس المفوضية آنذاك نــــوري العبار 
لتنفيــــذ أول انتخابات فــــي ليبيا بصفته 
نائبــــا للرئيس، إلا أن العبــــار ما لبث أن 
اســــتقال من منصبه، وكلف نائبه السايح 

برئاسة المفوضية.
وبســــبب ذلــــك تــــرى أوســــاط ليبية 
عــــدة ومنها تيار الاســــلام السياســــي أن 
السايح ليس رئيسا شرعيا لمجلس إدارة 
المفوضيــــة، وإنما هو مكلف بالتســــيير 
منذ ذلــــك الحين، بينمــــا منصب الرئيس 
الشــــرعي المعتمــــد لا يــــزال شــــاغرا منذ 
استقالة العبار، وهو ما شدد عليه رئيس 
مجلس الدولة الاستشــــاري خالد المشري 
فــــي مناســــبات عــــدة لتبريــــر محاولتــــه 
التشــــكيك في حيــــاد ونزاهــــة المفوضية 
ولاســــيما فــــي ظــــل الخلاف حــــول ملف 

الاستفتاء على مسودة الدستور.
الوضعيــــة  عنــــد  الوقــــوف  ويمكــــن 
الاســــتثنائية للســــايح وهو يبــــدو وكأنه 
ســــيزيف الليبــــي الذي كلمــــا وصل بأمل 
تنظيــــم الانتخابــــات إلــــى أعلــــى ســــلّم 
الاســــتعدادات، ارتدّ عليه وتدحرج به إلى 

أسفل الدرك السياسي.

عماد السايح 

سيزيف الليبي في صراعه مع صخرة الانتخابات 

[ التيار الديني المتشدد يقف في مقدمة المتحاملين على مفوضية الانتخابات ورئيسها[ الدعم الواضح من المجتمع الدولي ومن البعثة الأممية للسايح عرضه لانتقادات من الداخل، حتى تم اتهامه بالتبعية

السايح يؤكد أن المفوضية 

لاحظت وجود حالات غير قانونية 

للمترشحين للانتخابات الرئاسية 

والتشريعية في البلاد، ويشكو 

من تعرض المفوضية لتهديدات 

إذا ما نشرت القائمة النهائية 

لمترشحي الرئاسة

وجوه

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

المراقبون يشيرون إلى 

وجود صراع حاد بين أطراف 

النزاع الليبي انعكس سلبا 

على المفوضية التي يحاول 

كل طرف التأثير عليها بما 

يخدم مصالحه

وهو  ها من ”الطرابلسية“
ءا كبيرا من الشعب 

حدر من أصول ليبية، 
رات من القرى والأحياء 
حمل أسماء ليبية، كما

يون شخصيات كبيرة 
رابلسية أو ليبية أثرت
في تاريخ بلادهم
لحبيب بورقيبة 
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خشــــية الدخول بالبلاد في
جديــــدة ولاســــيما أن مجل
اشــــترط لكــــي يدعم الإطا
أن يدعم مجلــــس الدولة
الصديــــق الصور مــــن م
مصرف ليبيا المركزي.

المفوضية المعضل

المفوضية العلي
بدورها تؤكد الالت
والمعايير المتعارف
في تنفيذ العمليا
وتعرب باستمرا
بعلاقاته
وفق القواع
والقانونية
النافذة لبناء

باعتب
مستقلة
المفوضي
الاع
المالية
إحد
القانو
الم

الثا
من

وجود صراع حاد بين أطراف 

النزاع الليبي انعكس سلبا

على المفوضية التي يحاول 

كل طرف التأثير عليها بما

يخدم مصالحه



 حـــين يكـــون الرســـام موظفـــا كبيرا 
فـــي الدولة فـــلا بد أن يعيـــش نوعا من 
الازدواج الـــذي قـــد لا يكـــون لصالـــح 
تكريـــس نزعته الفنية التي هي ســـلوك 
داخلي لا تقره لياقات الوظيفة الرسمية.
فاروق حســـني كان استثناء في ذلك 
كما لو أنه لم يكن الشـــخص نفسه. كان 
يمارس وظيفته بكل ما لديه من مواهب 
صامتة وكان في الوقت نفسه يرسم بكل 

ما لديه من خيال متمرد. 
تجربة فريدة مـــن نوعها في العيش 
المـــزدوج. الموظف بقوة والرســـام بقوة. 
وفـــي كلا الدوريـــن كان الإلهام حاضرا. 
قدر لافـــت من الحريـــة المتمـــردة جعله 

يعيش الاختلاف عنصر بناء إيجابي. 

مـــا أنجـــزه حســـني وزيـــرا ميـــزه 
باعتباره صانـــع أحـــداث ثقافية كبرى 
وليـــس مجرد موظـــف مؤقت. كان نجما 
سواء تعلق الأمر بالمواقف السلبية منه 

أو الإيجابية. 
ولكن الموظف حتـــى لو كان من نوع 
حسني لا بد أن يأفل نجمه. الوظيفة لها 
عمر، أما الفـــن إن كان عميقا وقويا فإن 
أثره لا يختفي. فن فاروق حسني من ذلك 

النوع الذي يبقى أثره طازجا. 
بمفـــردات قليلـــة وأحيانـــا يكتفـــي 
الخـــط  الأساســـية،  الرســـم  بعناصـــر 
والمســـاحة، الفـــراغ والامتـــلاء، لطخـــة 
هنـــا وضربـــة هنـــاك وانتقال متشـــنج 
بـــين الســـكون والحركة. تلـــك وصفة لا 
يتبعها حسني جاهزة. ربما لأنه يحاول 
أن ينقـــي الجمال من كل ما يلحق به من 
مفـــردات تثقله بالزينـــة الفائضة. ربما 
لأنه يحتفي بممارســـة الرســـم بطريقة 
استثنائية لأنها تنقله إلى عالم لا يتكرر. 
وربما أخيرا لأن اللوحة التي يرســـمها 
هي ما يراه في مرآة تتشظى ما أن يكمل 

عملية الرسم. 

ولأنه ينتمي إلى جيل الرسامين الذي 
ظهـــر في ســـتينات القرن العشـــرين فقد 
عكســـت تجربته الفنية معادلة الانفصال 
عن كل المستوى النظري الذي كان سائدا 
قبـــل ذلك وبالأخـــص في مجـــال البحث 
عن هويـــة قومية للفن في ظل شـــعارات 
الأصالة والتراث فـــي مقابل بعث الروح 
في الهوية الشخصية التي تنفتح بطريقة 

تلقائية على المنجز الفني العالمي.

سيرة مدهشة

يمكن اعتبــــار تجربة حســــني الفنية 
نموذجــــا مثاليا لتلــــك النزعــــة المنفصلة 
محليــــا والمتصلة عالميــــا. لذلك فإن لوحته 

التجريديــــة لا تنتمــــي بأي حال من 
الأحوال إلــــى الهوية المصريــــة الجاهزة. 
ولكــــن ذلك لا يعني أن الفنــــان الذي عاش 
جزءا مــــن حياته خارج مصر لا يســــتلهم 
الحس المصري فــــي النظر إلــــى الطبيعة 
والأشــــياء التي تحيــــط به. من المناســــب 
هنا القول إن حســــنى قد طور ذلك الحس 

وحرره من شبهته الشعبية. 
وبالرغــــم مــــن غــــزارة إنتاجــــه فــــإن 
أعمال حســــني تكشــــف عن شساعة عالمه. 
وهو عالــــم يجمــــع أحيانا بــــين التجريد 
والتشخيص. غير أنه لم يترك للتشخيص 
إلا مســــاحات محــــدودة فــــي لوحاته أراد 
مــــن خلالها أن يمرر رســــالة اجتماعية أو 
تاريخيــــة ولم يكــــن راغبا في اســــترضاء 
الجمهــــور من خلال لوحــــات يغلب عليها 

مفهوم المصالحة. 
ولد عام 1938 في الإسكندرية. وبعد أن 
تخرج من كلية الفنون بالإســــكندرية عُين 
مديــــرا لقصر الثقافة فيه، ثم أصبح وكيلا 
للأكاديميــــة المصرية برومــــا، ومديرا لها 
ومستشــــارا ثقافيا في الســــفارة المصرية 
فــــي العاصمة الإيطالية أيضــــاً، ومن عام 
1987 إلى 2011 تولى منصب وزير الثقافة. 
بعد معرضيه الفرديين اللذين أقامهما 
في الإسكندرية عام 1968 أقام حسني أكثر 
مــــن ثلاثين معرضا شــــخصيا في القاهرة 
وطوكيــــو  وفينيســــيا  ورومــــا  وباريــــس 
وجدة والمنامة وفيينا وبيروت والشــــارقة 

والكويت والدوحة ودبي وهيوستن. 
نال جوائز عالميــــة عديدة منها جائزة 
البحر المتوســــط للفنون عام 2006، وســــام 
فللينــــي الــــذي تمنحه منظمة اليونســــكو 
عــــام 2007 وأخيرا جائزة شــــخصية العام 
الثقافية التي قدمتها له الشارقة عام 2012. 
مــــن موقعــــه وزيــــرا للثقافــــة أنجــــز 
حســــني ما لم ينجزه أحد مــــن قبله. ومن 
الصعــــب هنا إحصاء الأعمــــال التي يقف 
وراءهــــا في مجــــال ترميم الآثــــار وأهمها 
تمثال أبوالهول وإنشــــاء المتاحف كما قام 
بترميم وتطوير مســــارح الدولة وإنشــــاء 

28 بيتا وقصرا للثقافــــة من بينها قصور 
متخصصــــة بالتراث والســــينما والتذوق 
الفني والحرف التقليدية وتطول القائمة، 
غير أن اســــتحداث المركز القومي للترجمة 
الــــذي يترجــــم أعمــــالا أدبيــــة وفكرية من 

ثلاثين لغة لا بد أن تكون له الصدارة.

الرسام هو الذي يبقى

ســــيكون حســــني حاضرا في الذاكرة 
المصرية باعتبــــاره وزيرا. ولكن الرســــام 
ســــيكون لــــه دائما موقع مميــــز في تاريخ 
الحداثــــة الفنية المصريــــة. ليس لأنه خلق 
أســــلوبا اهتــــدى مــــن خلاله إلــــى حيزه 
الحيوي الخاص فحســــب، بــــل لأنه أيضا 
طــــور الرؤيــــة الفنيــــة المصريــــة وحررها 
مــــن ركام الماضي بحيث صــــار من الممكن 
بالنسبة إلى الفنان المصري بعد ما أنجزه 
حســــني فنيا أن ينفذ إلى الفضاء العالمي 

بيسر.
تأثر الفنان بخطية ســــولاج وتبقيعية 
ميشو وتشــــنج هارتونك العنيف، غير أنه 
احتفظ برقته وعذوبة وانسيابية خطوطه 

وطراوة مســــاحاته اللونية التي يضربها 
بفرشــــاة تقع فــــي مكانها. ذلــــك ما يحدث 
للخطوط التي لا تُخطئ طريقها إلى هدفها. 
لا يحتاج الشــــكل الذي يخلقه حسني إلى 
إعــــادة نظر لكي يكــــون خالصا ونقيا. إنه 
يهبط إلى ســــطح اللوحة بارتجال يستند 

إلى انفعال تعبيري، نادرا ما يقع. 
يحصــــي حســــني لحظــــات الانفعــــال 
النــــادرة التــــي يعيشــــها. رســــومه تذكره 
بفكــــرة الحيــــاة التي عاشــــها. ســــيكون 
الشــــخص الآخر، قرينه الــــذي يعيش معه 
بل هــــو صانعــــه الــــذي ينقــــل خياله من 
العالــــم اللامرئي إلى عالــــم المرئيات. ذلك 
هو الرسام الذي لم تنتصر عليه المناصب 
الرسمية ولم تهن عزيمته بسبب الحملات 
التي شنت على قرينه بل صار أقوى وهو 
يقيم معرضه الثاني في المنامة عام 2022.

يترك من ورائه أثرا ناعما

يكافـــح من أجل أن تكون لوحته أكثر 
نقـــاء. تجريـــدي كمـــا لـــو أن العالم كان 
يســـتمد قوته من غموضه. تلـــك حقيقة 

يســـعى الفنان للإفصاح عنها من غير أن 
يقع في التبســـيط. ذلك ما يضع حسني 
فـــي مكانه فنانا يســـعى للارتفاع بذائقة 
الجمهـــور الفني من غيـــر أن يهبط إليه، 
فهو لـــم يقع فـــي فـــخ الشـــعبوية. ذلك 
التيار الفني الذي انتشـــر في مصر منذ 

خمسينات القرن الماضي. 
قـــرأت خبـــرا عـــن مســـابقة للنحت 
ترعاها ”مؤسســـة فاروق حسني للثقافة 
والفنون“. الخبـــر يبدو عاديا وهو ليس 
عاديا إذا تعلق الأمر بالرجل الذي حرره 
الرســـم مـــن التزاماته الوظيفيـــة. ولكن 

فاروق حسني يفكر بطريقة مختلفة. 
فهو فنان صار بمضي الوقت أشـــبه 
بمؤسســـة. ذلـــك مـــا يدفعه إلـــى رعاية 
التجـــارب الفنية الجديدة. تلـــك فكرة لا 
تضيف إليه شـــيئا غير أنها تشكل حدثا 
غير مسبوق في الحياة الفنية المصرية. 

”ســـأكون الآخـــر“ ذلـــك هو شـــعاره 

فـــي الفن كمـــا فـــي الممارســـة الثقافية. 
يفكر حسني بطريقة شـــاملة. وهو ينقل 
الحياة العامة إلى عالم يخضع لشروطه 
النخبوية المترفة. لقد ملأ حسني الحياة 

الثقافية في مصر صخبا ولكنه الصخب 
الخلاق الـــذي ســـيترك من ورائـــه أثرا 

ناعما. 

فاروق حســــني رســــام تجريدي ذهب 
بأســــلوبه إلى أقاصي التجريــــدي. هناك 
يتمتع بنقاء الألوان وصفاء الخطوط. إنه 
يقيم هنــــاك ويتأمل الحياة التي عاشــــها 
وقد لا يصدق أن الرسام استطاع أن ينجز 
أعمــــالا عظيمة تذكر به رســــاما وصاحب 

أفكار تنتمي إلى عالم الخلق.
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بين التجريد والتشخيص، مع أنه 

لم يترك للتشخيص إلا مساحات 

محدودة في لوحاته

وجوه



  لعل أيّ شـــخص يقوم بتدريس اللغات 
والآداب اليوم في المدارس الثانوية أو في 
الجامعات يـــدرك حجـــم الصعوبات التي 
تواجه الطلاب عند محاولتهم قراءة وفهم 
النصوص ذات الطابع الأدبي، فقد أصبح 
من الصعـــب على الشـــباب الذين تتراوح 
أعمارهم بين 14 و23 عاما استيعاب الأفكار 
الأساســـية للنص، وفهم الفـــروق الدقيقة، 
فضـــلا عن قراءة ما بين الســـطور، وإقامة 
روابـــط بين طبقـــات المعنـــى داخل النص 
وبـــين النص وواقعه وســـياقاته المختلفة، 
والنفـــاذ إلى المعاني العميقة التي لا تمنح 
نفســـها علـــى الفور مـــن القـــراءة الأولى 

المتعجلة.
ليســـت الصعوبـــات التـــي تواجه من 
يحـــاول كتابـــة نـــص مركـــب أو أقله غير 
وظيفـــي، حيـــث يفتقـــر معظم مـــا ينتجه 
الشباب الذي ينتمي لهذه المرحلة العمرية 
إلى التناســـق والتماســـك، وهذا ما أكدته 
دراسات علمية مختلفة تناولت بالتفصيل 
هـــذه الصعوبـــات. وقـــد أثـــارت نتائـــج 
هذه الدراســـات قلـــق العديد مـــن البلدان 
الأوروبية لاســـيما إيطاليـــا حيث أظهرت 
دراسة أجريت في عام 2018 على مجموعة 
من الطلاب في سن 15 عاما من قبل منظمة 
 ،(OECD) التعـــاون الاقتصادي والتنميـــة
كجزء من برنامـــج تقييم الطلاب الدوليين 
أن الطـــلاب الإيطاليين هم أقل الطلاب في 
أوروبا قدرة على قراءة النصوص وفهما.

القراءة على الشاشات

تتضاءل القـــدرة على القراءة بشـــكل 
مقلق في إيطاليا، فوفقـــا للمعهد الوطني 
للإحصاء (ISTAT) في عام 2019 فإن 40 في 
المئـــة من الإيطاليين الذيـــن تزيد أعمارهم 
عن ست سنوات، أي الذين تعلموا القراءة 
والكتابـــة يقرأون كتابـــا واحدا على الأقل 
ســـنويا. وهـــو ما يعنـــي أن 60 فـــي المئة 
مـــن الإيطاليين لـــم يقـــرأوا أي كتاب على 

الإطلاق.

فـــإن  أيضـــا،   Istat لـمعهـــد  ووفقـــا   
الإغلاق بســـبب وباء كورونا في عام 2020 
كان مـــن المفتـــرض أن يؤدي إلـــى ارتفاع 
كبيـــر في هذه النســـبة لكنه لم يؤد إلا إلى 

ارتفـــاع ضئيل حيث 

ارتفع عـــدد الإيطاليين الذين يقرأون كتابا 
واحدا على الأقل سنويا إلى 41.4 في المئة. 
وقد يتســـاءل البعض حول مدى صحة أن 
يوصف من يقرأ كتابا واحدا فقط في العام 
بأنه ”قـــارئ“؟ ناهيك عن التســـاؤل حول 
نوعية الكتب التي يقرأها هؤلاء القراء؟

مشـــكلة القـــراءة الحقيقية فـــي عالم 
اليـــوم لا تكمن فـــي حجم ما تتـــم قراءته 
وإنما في جودتـــه، لأنه في الواقع، نقضي 
جميعـــا اليـــوم وقتا أطـــول فـــي القراءة 
أكثر مـــن الماضي إذا أخذنا فـــي الاعتبار 
مقـــدار الوقت الذي نقضيه على شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي وعلـــى غيرها من 
المواقع الإلكترونية، فنحن نقرأ المنشورات 
والأخبـــار ونعلق عليهـــا وأحيانا نكتبها، 
كما نقرأ المدونات والصحف عبر الإنترنت، 
ونقـــرأ كذلك رســـائل البريـــد الإلكتروني 
ونكتبهـــا، ونتحادث، ونتصفـــح… ونقوم 
بذلـــك فـــي كل لحظة مـــن يومنـــا، بفضل 
الهواتـــف الذكيـــة وغيرهـــا مـــن الأجهزة 

الإلكترونية.
 نحـــن نقـــرأ فـــي كل وقـــت، لا توجد 
لحظة خاصة مكرســـة للقراءة فقط. وهذه 
هي المشكلة تحديدا، فقد أصبحت القراءة 
واحـــدة من الأنشـــطة العديـــدة المحمومة 
في الحياة الحديثة. لـــكل هذا، إلى جانب 
انتقـــال فضاء القراءة بشـــكل شـــبه كامل 
إلى الشاشـــات، عواقب مهمة على نظامنا 

المعرفي.
علّمنا عالم الأعصاب واللغويات نعوم 
تشومســـكي قبل أيّ شـــخص آخـــر، أننا 
نحن البشـــر ولدنا لنتكلم. بعبارة أخرى، 
يوجد في دماغنا استعداد بيولوجي للغة 
الشـــفوية ناتج عن سلســـلة من الطفرات 
الجينية التي بدأت منذ حوالي 100000 عام 
مع عملية الانتخاب الطبيعي. لذلك، اللغة 
هي تعبير عن الدماغ نفسه. إذا استخدمنا 
الاستعارة البليغة للغوي وعالم الأعصاب 
الإيطالي أندريا مورو، فإن الأمر يبدو كما 
لو أن ”الجســـد أصبح لوغوسا“. لكن هذا 
ليس هو الحال بالنســـبة إلى القراءة التي 
تعد اختراعا ثقافيا بشـــريا منذ ستة آلاف 
عام فقط، وبالتالي يجب تعلمها من خلال 
التعليم الرســـمي، بغـــض النظر عن نظام 

إنتاج اللغة الشفوية.
 تحتاج دوائـــر الدماغ إلـــى التدريب 
على القـــراءة والقراءة تغير دوائر الدماغ. 
للقـــراءة  المخصـــص  الدمـــاغ  نظـــام  إن 
مـــرن بطبيعتـــه، ويتأثـــر بنظـــام الكتابة 
والمحتويـــات وأداة القـــراءة وكيف يتعلم 
المرء القراءة. وبالتالي، فإن الســـؤال الذي 
يطرحـــه العديد من علمـــاء الأعصاب على 
أنفســـهم اليوم هو كيف تغير القراءة على 
الشاشـــة دوائر دماغنا ومـــا هي العواقب 
العمليـــة التي يمكـــن أن تترتب على حياة 
الإنســـان والمجتمـــع ككل، وهـــو ســـؤال 
أساســـي أيضـــا لفهـــم مصيـــر الأدب في 

الثقافة الرقمية.
قال عالم الاجتمـــاع الدنماركي ديريك 
دي كيركـــوف متحدثا في لقاء ريميني في 
من  والعشـــرين  الخامـــس 
أغسطس، إننا ربما ندخل 
في أكبر أزمة 
معرفية في 
التاريخ، 
حيث 
تتحول 

الحضـــارة التـــي عاشـــت علـــى الكتابـــة 
الثقافـــة  إلـــى  الآن  الأبجديـــة  والثقافـــة 
الرقمية، وهذا الانتقال يشـــبه الانتقال من 
الثقافة الشفوية إلى الثقافة الكتابية. لكن 
هذا الانتقال يخفي خطرا كبيرا يتمثل في 
فقـــدان الأنا. وفقا لــــ De Kerckhove، فإن 
الأنـــا هي نتـــاج ثقافي نتج عـــن الكتابة، 
أي الثقافـــة الأبجديـــة، عندما بـــدأ الناس 
فـــي القراءة في صمت واســـتوعبوا نظام 
الفكـــر وبنية الوعي. القـــراءة على الورق 
ضروريـــة وتجـــب حمايتهـــا، لأن هذا هو 
المكان الوحيد الـــذي يتم فيه تثبيت اللغة 
ويصبح الشخص فيه سيد الكلمة، في تلك 

العلاقة الحميمة مع نفسه.
الأميركية  الأعصـــاب  عالمـــة  تناولـــت 
ماريـــان وولف هذه القضية بالتفصيل في 
 Reader، Come كتابهـــا الجميل بعنـــوان
 Home: The Reading Brain in a Digital

World، موضحـــة بوضوح شـــديد ســـبب 

ارتباط فقدان القراءة على الورق والقراءة 
العميقة وما هي العواقـــب الوخيمة على 
الشخص وعلى المجتمع البشري. تتضمن 
القـــراءة العميقة عمليـــات معرفية معقدة، 
وتتطلب اســـتخدام الاستدلال والاستدلال 
القياسي لكشـــف الطبقات المتعددة لمعنى 

ما نقرأه.
تســـتخدم وولف صورة سيرك ثلاثي 
المســـارات لشـــرح ما يحدث فـــي أدمغتنا 
عندمـــا نقرأ بعمـــق. فـــدون الخوض في 
التفاصيل، تتضمن القراءة العميقة، حتى 
قـــراءة كلمة واحـــدة، نقل الإشـــارات عبر 
جميع طبقـــات الدماغ الخمـــس، وتفعيل 
مجموعة كاملة مـــن الذكريات والعواطف 
والمعانـــي المرتبطة بها. تتـــرك قراءة كلمة 
ما أثـــرا لا يمحى في الدمـــاغ يمكن إعادة 
تنشـــيطه بقراءات لاحقة، من خلال شبكة 
مـــن الروابط التي تُغنى أكثر فأكثر مع كل 
قراءة جديدة. كما قال عالم الأعصاب ديفيد 
إيجلمان ”يوجد في سنتيمتر مكعب واحد 
من أنسجة المخ عدد من الوصلات يساوي 

عدد النجوم في مجرة درب التبانة“.

القراءة العميقة

تمنحنا القراءة العميقة القدرة على أن 
نصبح أكثر إنسانية، لأنه من خلال القراءة 
بعمـــق، كما تقـــول وولف، نرحـــب بالآخر 
كضيف فـــي داخلنـــا، وغالبا مـــا نصبح 
آخرين. للحظة نتخلى عن أنفسنا، وعندما 
نعود، ربما نشـــعر بالثراء والتعزيز، نجد 

أنفسنا متغيرين عاطفيا وفكريا. 
القراءة  عمليـــات  تنشـــيط  يســـتغرق 
العميقـــة ســـنوات. هناك حاجـــة إلى ما 
تســـميه وولف الصبر المعرفي. يستغرق 
الأمـــر وقتـــا وتركيـــزا وبـــطءا، وكلها 
تتعارض مع ســـرعة العصـــر الرقمي. 
القراءة الســـائدة على الشاشة في هذا 
العصـــر غير كافيـــة للقـــراءة العميقة 
للنصوص الطويلة والمعقدة لأســـباب 
عديدة، كمـــا أظهرت دراســـات علمية 
مختلفـــة. يرتبـــط الســـبب الأول بمـــا 
يســـمى بالتأطير المكانـــي، أي بحقيقة 
أن ذاكرتنـــا، لكـــي تعمل بشـــكل جيد، 

مرتبطة بســـياق الزمكان الذي اكتســـبناه 
فيه. بعبـــارة أخرى، لا تزال ذاكرة محتوى 
معين في النقطة التـــي نقرأها في الكتاب. 
على عكس النصّ الموجود على الشاشـــة، 
يتميز النص الموجود على الورق بســـياق 
مكانـــي ثابـــت ومحـــدد جيـــدا يعطى من 
خلال الماديـــة، ثلاثية الأبعاد والملموســـة 
للكتاب التي تســـاعد على إصلاح الذاكرة 
الوعي.  بالاســـتقرار  للمعنـــى  والســـماح 
يساهم العنصر الحسي بالقدرة على لمس 
الصفحات وشمّها في فهم النص وإثرائه.

الســـبب الثاني هـــو أن القـــراءة على 
الشاشـــة، على ســـبيل المثـــال الكمبيوتر 
اللوحـــي أو الكمبيوتر، تســـهل تشـــتيت 
انتباهنـــا عـــن البيئة المحيطـــة. نتعرض 
باســـتمرار لمحفزات لا علاقة لها بالقراءة، 
والبريـــد  الرســـائل  إشـــعارات  مثـــل 
الإلكتروني أو إعلانات الشـــعارات. تجذب 
هذه المنبهات انتباهنا بقوة، حتى بشـــكل 
مســـتقل عـــن إرادتنـــا، لأن دماغنـــا مهيأ 
بيولوجيـــا للتفاعل مـــع أيّ محفز خارجي 
قد يشـــير إلـــى وجود خطر. آلية ســـمحت 
لنا فـــي الماضي بالبقاء علـــى قيد الحياة، 
ولكنهـــا حولـــت قراءتنا اليوم إلى قشـــط، 
قـــراءة ســـطحية تتحرك فيهـــا العيون في 
شـــكل منعرج متعرج علـــى النص لتحديد 

الأفكار والمعلومات الرئيسية بسرعة.

الشعر هو الحل

تؤدي عادة القراءة الرقمية إلى فقدان 
القـــدرة علـــى القـــراءة بعمق حتـــى على 
الورق، مع وجود عواقب نوقشـــت بالفعل 
مثـــل الافتقار إلـــى الصبـــر المعرفي الذي 
يؤدي بدوره إلى الفشل في تطوير التفكير 
النقـــدي التحليلـــي والمثابـــرة المعرفيـــة. 
والعالـــم  والآخريـــن  الـــذات  معرفـــة  إن 
الذي تســـتعد لـــه القـــراءة العميقـــة، في 
حميمية الذات، لـــم تعد تتطور مع القراءة 
الســـطحية علـــى الشاشـــة، وتبقـــى على 
مســـتوى المعلومات غير الدائمـــة، لدرجة 
أنه يمكن للمرء أن يلجأ دائما إلى الشـــبكة 

لاستردادها عند الحاجة.
بالنظر إلى صورة الموقف، من الســـهل 
أن نفهـــم كيـــف تقـــوّض القـــراءة الرقمية 
الأدب، الـــذي يتكون نســـيجه من نصوص 
معقدة، ذات معان طبقيـــة، لا يمكن فهمها 
إلا مـــن خلال قراءة عميقـــة. من بين جميع 
الأنـــواع الأدبية، ربما تكـــون الرواية هي 
الأكثـــر أزمة بعد الثـــورة الرقمية. صحيح 
أننا نتحدث منذ عقود عـــن موت الرواية، 
ويرجع ذلك أساســـا إلى منافسة السينما 
والتلفزيـــون، لكـــن الأزمة التـــي تواجهها 
الروايـــة الآن، فـــي العصـــر الرقمـــي، لها 
تداعيـــات جديـــدة. يـــكاد طـــول الروايـــة 
يتوافـــق مع مدى الانتباه المنخفض للغاية 
وسرعة القراءة لقراء اليوم، الذين اعتادوا 
على قراءة نصوص قصيرة على الإنترنت 

وعلى الشبكات الاجتماعية.
 أشـــار الفيلسوف ســـيرجيو جيفون 
والكاتب جيان ماريو فيلالتا، في حديثهما 
في لقـــاء ريميني هذا العـــام، إلى صعوبة 
أخـــرى للرواية في العصـــر الرقمي تتعلق 

بعلاقتها بخطية الزمـــن. على عكس، على 
ســـبيل المثال، المسلســـل التلفزيوني الذي 
أطاح بالســـينما اليوم أيضا، فإن للرواية 
بداية ونهايـــة محددتين جيدا، لكننا اليوم 
فقدنا خطية الوقت، منغمســـون كما نحن 

في ”الشبكة“، في مركز أبعاد الجمع.
كارمـــن  الكاتبـــة  اقترحـــت  ربمـــا 
بيليجرينـــو، ردا على اســـتدراج جيفوني 
وفيلالتا، أن الرواية يجب أن تتجدد قليلا، 
وأن تتكيف في شكلها مع الطبيعة المجزأة 
لعصرنـــا. وهو مـــا فعلتـــه الرواية أيضا، 
لقول الحقيقـــة، بتجربة أشـــكال مختلفة. 
لكن ألا يعنـــي هذا المزيد من الانغماس في 
الابتعاد عن القراءة العميقة، وإعادة إنتاج 
مـــا يحدث بالفعل في ذهـــن القارئ كتابة؟ 
علاوة على ذلك، نحن منغمسون باستمرار 
في بحـــر من الروايـــات التي تأتـــي إلينا 
مـــن اتجاهات مختلفة. كيـــف يمكن تمييز 
رواية الرواية عن رواية الاتصال الإعلاني، 
من رواية وســـائل الإعلام، عن الســـرد في 
صور المسلســـلات التلفزيونية، عن السرد 
الذي يصنعه الجميع بنفســـه على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، إذا كانـــت القراءة 
العميقة خاسرة؟ الســـرعة والسطحية في 

القراءة الرقمية؟
يتعـــارض شـــكل الرواية مع أشـــكال 
الاتصـــال الســـريعة اليـــوم. لا يبـــدو أن 
الروايـــة تتمتـــع بالشـــكل الصحيح لتظل 
قادرة على الإجابة على الأســـئلة العظيمة 
المتعلقة بالمعنـــى التي رافقت الإنســـانية 
دائما والتي بالتأكيد لن تختفي مع العصر 
الرقمـــي. وبالتالي قد يجـــادل البعض بأن 
الرواية قد انتهت من مهمتها ولا حرج في 
ذلك. ومع ذلك، أنا مقتنعة بأن هناك حاجة 
اليـــوم أكثر مـــن أيّ وقت مضـــى للرواية 

والقراءة العميقة.
إنها مســـألة تتعلق بالصحة العقلية، 
اليوم فقط عندما نشهد تغيرا تاريخيا في 
أعقاب وبـــاء Covid – 19 ونحن في حاجة 
ماســـة إلى تلك ”المعجزة المثمرة للتواصل 
التـــي ابتكرها بروســـت  داخـــل العزلـــة“ 
مبتكـــر هـــذا التعاطف والفضـــاء الخيال 
ضـــروري لتجديد عالمنا وإشـــعال التفكير 
النقدي. قـــال الكاتب لـــوكا دونينيلي، في 
لقاء ريميني أيضا، إنـــه يعتقد أن الرواية 
هي رســـالة في زجاجة، لكن من سيجمعها 
في العصر الرقمي؟ ما الذي يمكن أن يكون 
مفتـــاح العودة إلـــى القـــراءة العميقة، أو 
”العـــودة إلى الوطن“، إذا أردنا اســـتخدام 

كلمات وولف؟
أنــــا بالتأكيد لا أملك قرينة العثور على 
إجابة نهائية، ولكن تجربتي الشخصية في 
التدريس قد اقترحت طريقة ممكنة، وبهذه 
الطريقة، بشــــكل غير متوقع، الشعر. يبدو 
الأمر غير منطقــــي، وأنا أعي ذلك، لأن قراء 
اليــــوم الذين يقــــرأون عددا قليــــلا جدا من 
الروايات يقرأون عددا أقل من الشــــعر. إذا 
كانت الرواية مثل وضع رسالة في زجاجة، 
فإن الشعر يشبه وضع رسالة في الزجاجة 

بالعلم أنك في الصحراء، وفقا لفيلالتا.
لكـــن عندمـــا اقترحت دراســـة بعض 
القصائـــد علـــى طـــلاب اللغـــة العربيـــة 
المتقدمين، أدهشـــني رد فعلهم. لم يكونوا 

من طـــلاب الأدب، ولم يكـــن أيّ منهم يقرأ 
الشـــعر، واعترف لـــي أحدهم، فـــي نهاية 
الـــدروس، أنهـــم لـــم يحبوا الشـــعر على 
الإطلاق قبل ذلك الوقت، ولكن بعد دراســـة 
بعض القصائد في الفصل، تغير شيء ما.

على عكس الروايــــة، تتمتع القصيدة 
بالشــــكل المكثف المناســــب لجــــذب انتباه 
القــــراء المعتادين على القراءة الســــريعة 
والسطحية، والذين يتم تشتيت انتباههم 
باستمرار بواسطة ألف منبهات مختلفة. 
تحتــــوي القصيــــدة في آية واحــــدة على 
قصص حياة كاملة وقــــوة معاني العديد 
من صفحات الرواية. إنه قادر على تعليق 
لحظة الزوبعة التي لا تتوقف أبدا في هذا 
العصر الرقمــــي. إنه قادر علــــى ”قلبنا“، 
كمــــا لو كان أحدهم يتصــــل بنا ونلاحظه 
فجــــأة. إنــــه قــــادر علــــى فتح ثغــــرة في 
ســــتار الروايات التافهة التي تســــتثمرنا 
باستمرار وهذا الخرق، وبعد ذلك، بمجرد 
فتحه، يمكن أن يتســــع، إذا تم الاعتناء به 
جيدا، للســــماح للكلمــــة المكتوبة بالعودة 
إلــــى الصدى لفتــــرة طويلة فــــي وعينا.. 
حــــدث، علــــى ســــبيل المثال، مــــع الطلاب 
الذيــــن كانوا أمامي يوما ما، وهم يقرأون 
قصيدة لوديع ســــعادة: كيف للســــابح أن 

يصل والبحر يغرق؟
وحــــدث مــــع قصائــــد أحمــــد يمانــــي 
استفزاز الطلاب الصغار كثيرا، والتشكيك 
في فكرتهم عن الحب. نعم، لأن قوة الشعر، 
التــــي اســــتطعتُ ملاحظتها فــــي الفصل، 
كانــــت تثير ردود فعل، بغــــض النظر عما 
إذا كانــــت إيجابية أم ســــلبية. أثارت هذه 
القصائد شــــيئا عميقا في نفوسهم، لأنها 
تحدت الصور المســــبقة فــــي أذهانهم، أو 
أثارت صورا جديدة فيها، مما دفعهم إلى 
والرغبة  والتفسير،  والتســــاؤل،  التفكير، 
فــــي معرفــــة المزيد عمــــن كتبهــــم. (ها هو 
التعاطــــف!)، بالضبط ما هــــو متوقع من 
القــــراءة العميقة. لقد كانــــوا قادرين على 
تجربة التغييــــر المفاجئ في المنظور الذي 
يسمح لنا بتوســــيع أفق الأفكار وبالتالي 

الواقع الذي نقرر أن نحصر أنفسنا فيه.
إذا اضطــــررتُ إلى الاعتماد فقط على 
خبرتي التدريسية، فلن أجرؤ على اقتراح 
الشعر كطريقة ممكنة للعودة إلى القراءة 
العميقة. لكنني لست الوحيدة التي تؤمن 
بأن الشــــعر يمكن أن يعيد اكتشــــاف دور 
مهم في العصــــر الرقمي، فآخــــرون أكثر 

شهرة مني لديهم نفس الرأي. 
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القراءة الرقمية أزمة معرفية لا يعالجها إلا الشعر

فقد البشر ذواتهم
ُ

الرواية مهددة أيضا في العالم الرقمي الذي ي

إليزا فيريرو
باحثة ومستعربة إيطالية

القراءة معجزة تواصل مثمرة في حضن العزلة

ص10 تنشر كاملة على الموقع 

الإلكتروني بالاتفاق مع مجلة «الجديد» 

الثقافية اللندنية

?

قراءة الكتب التي كانت فعلا ملموسا وكانت مؤطرة سابقا بنشاطات واقعية 
ــــــوادي القراءة أو المكتبات أو الفعاليات الثقافية وغير ذلك، صارت أكثر  وبن
فأكثر أنشــــــطة افتراضية، تضاعف فيها دور مجموعات القراء الافتراضية 
وفعالياتها، وتضاعف معها عدد المؤثرات وحتى سمات القراءة نفسها، ما 
ــــــر في عالم القراءة وخاصة  ــــــئ بواقع جديد كليا يصفه البعض بالخطي ينب

للأدب، فهل فعلا أن القراءة الافتراضية خطر على الأدب؟

ديريك ارتفـــاع ضئيل حيث  قال عالم الاجتمـــاع الدنماركي
دي كيركـــوف متحدثا في لقاء ريميني في 
من  والعشـــرين  الخامـــس 
أغسطس، إننا ربما ندخل 
في أكبر أزمة 
معرفية في 
التاريخ، 
حيث 
تتحول 
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على عكس الرواية، تتمتع 

القصيدة بالشكل المكثف 

المناسب لجذب انتباه القراء 

المعتادين على القراءة 

السريعة والسطحية

نعيش أكبر أزمة معرفية 

في التاريخ، حيث تتحول 

الحضارة التي عاشت على 

الكتابة والثقافة الأبجدية 

الآن إلى الثقافة الرقمية



الفرنســــي  الشــــاعر  تجربــــة  تتســــم   
مــــن أصــــل سويســــري فيليــــب جاكوتيه 
بالبســــاطة والعمــــق، ســــعيا إلى نســــج 
علاقــــات جمالية لرؤى الذات داخل العالم 
والطبيعــــة، حيــــث التواصــــل الروحــــي 
والجســــدي المتأني والمتأمل مع الطبيعة 

ومفردات الحياةالحاضرة والغائبة.
هذه التجربة ارتقت لتضع شــــاعرها 
كواحــــد من أعظم الشــــعراء الذين جددوا 
الشعر الفرنسي، وتضيء هذه المختارات 
منهــــا والتــــي ترجمها وقدم لها الشــــاعر 
والناقــــد العراقي شــــاكر لعيبــــي بعنوان 
”عمل الشــــاعر“ حيوية توهــــج جمالياتها 
الفنية وحســــها الوجداني، وقســــم منها 
مستل من ”أشــــعار: -1946 1967“ الصادر 
في سلسلة ”شعر، غاليمار 1977“. والقسم 

الآخر من مجموعات متفرّقة للشاعر.

الصيغ البلاغية

يؤكــــد لعيبي أن جاكوتيه شــــاعر من 
أهــــم شــــعراء اللغة الفرنســــية، توفي في 
التســــعينيات مــــن عمره. ولد فــــي مدينة 
مودن السويسرية سنة 1925. درس الأدب 
في جامعة لوزان وانتقل للعمل في باريس. 
تزوّج سنة 1953 واستقرّ في مقاطعة دروم 
الفرنسية. شاعر أوّل، ومترجم من الطراز 
الرفيــــع. ترجم مــــن الألمانيــــة والإيطالية 
غوتــــه وريلكــــه وغونغــــورا وهولدرلــــين 
وأنغاريتــــي وهوميــــروس، والكثيــــر من 

الأعمال الروائية.

أصدر الشــــاعر العديد مــــن المجاميع 
الشــــعرية منها ”الجاهــــل، قصائد 1952-

1956“ 1957، ”العتمــــة“ 1961، ”فــــي ضوء 
1974، ”أفــــكار تحــــت  الشــــتاء: قصائــــد“ 
1983، ”كرّاسة الخضرة“  الغيوم، قصائد“ 
 ،2008 2003،“هــــذا القليل من الضجيــــج“ 
وهي كلها صادرة عن دار غاليمار. وأخرى 
عن دور نشر أخرى مثل ”نار هادئة“ 2007. 
كما أصدر العديد من الدراسات والبحوث 
والتأملات الشــــعرية، ليخط تجربة فريدة 
خولته ليتوج بالجائزة الوطنية الفرنسية 
للشعر، ثم جائزة غونكور للشعر وجوائز 

أخرى.
ويشير لعيبي في مقدمته للمختارات، 
للنشــــر  الدراويــــش  دار  عــــن  الصــــادرة 
بألمانيــــا، إلى أن فيليــــب جاكوتيه مهموم 
الجوهريــــة، ممتلكاً  بقضايا ”الشــــعرية“ 
المعرفــــة الكبيرة، والتواضع الجمّ الجدير 
بشــــاعرٍ أصيل، ومترجمٍ نادر أفاد شعره 
من ترجماته، ليوُسَــــمَ بميســــمٍ شــــخصيّ 
نــــادراً مــــا نلتقي به لدى شــــاعر معاصر. 
إنــــه مهتم أيضاً، وبشــــكل ملــــحّ، بـ ”عمل 
وحدود قدرات اللغة، وإمكانيات  الشاعر“ 
حضورها في الوجود ثم المساهمة في فك 
طلاســــمه، مع ما يتبع ذلك من مشــــكلات 
صغــــرى ترتفــــع فــــي عمــــل الشــــاعر إلى 
الدرجــــات الكبــــرى: فكرة البهجــــة ”التي 
قد لا تــــرنّ مفردتهــــا بالعربية كمــــا رنّتْ 
لجاكوتيــــه: La joie“، الامحاء عبر الموت، 
قــــدرات البصــــر، النظرة، نظرة الشــــاعر 
علــــى اســــتكناه العالــــم بضربــــةٍ واحدة، 
وما إلى ذلك من قضايا ما يســــميه لعيبي 

”بالطفيف“.
ويؤكــــد أن شــــعر جاكوتيــــه، بصفته 
شــــاعرا كبيــــراً، هو أيضــــاً لعــــبٌ عارفٌ 
علــــى جميــــع إمكانيــــات وإحــــالات اللغة 
ومرجعياتهــــا: إنه مدقق كبيــــر بالخفايا 
التــــي يشــــتغل عليهــــا، بلاغيــــا ودلالياً، 
وهــــذا كمــــا نعلــــم ليس حــــال شــــعرائنا 
العــــرب ويفيد درســــاً ضرورياً لــــي أولاً، 
ولنا جميعاً، أنه يشــــتغل بضــــراوة على 
ما يسميه اللســــانيون المعاني المتداعية، 

الشــــخصية: تلك التي تجــــاوِرُ وتفيد من 
المعنى القاموسي الأصلي.

وفــــي القصائد التــــي ترجمها لعيبي 
 L’effraie نجد مثلاً أنه يســــتخدم المفــــردة
عنوانــــاً لقصيدتــــه، وهذا المفردة تشــــير 
إلى أحد أنواع البومــــة ذات الريش فاتح 
اللــــون ”وتســــمى البومــــة المصّاصــــة أو 
البيضاء“، وكان بإمكانه استخدام مفردة 
مألوفة أخرى، Chouette أو اسمها الكامل 
chouette effraie، لكنــــه فضّــــل هذه المفردة 

الوحيدة عاريةً، لأنها مستلهَمة من الفعل 
فَــــزَعَ (effrayer) وتحيــــل مباشــــرة ودون 
وســــائط إليه، وبينها وبين مفردة الرعب 
(l’effroi) تعالــــقٌ صوتيّ صارخ، كي يوطّد 
دلالة ومشاعر الفزع والخوف من المجهول 

ومن الموت التي تبثها القصيدة.
ويضيــــف لعيبي ”فــــي قصيدة أخرى 
يســــتخدم فــــي البيــــت الــــذي اجتهدنــــا 
بترجمتــــه بـــــ ’هــــي فقاعاتُ قــــوس القزح 
 bulles’ التــــي كنتُ أنــــامُ فيها!’، التعبيــــر
d’Iris’ حرفيــــاً: فقاعات إيريــــس، الذي يدل 

علــــى حذاقة عالية وإحــــالات إلى أكثر من 
مرجــــع واحد في اللحظــــة ذاتها، فإيريس 
بالأصل، وبالحرف التاجي الكبير هي ربّة 
قوس قزح ورسولة الآلهة عند اليونانيين، 
وهي تعنــــي اليــــوم جملة أشــــياء: قوس 
القــــزح نفســــه أو قزحية العــــين ’الحدقة’ 
أو نبــــات السوســــن. عندما يقــــول حرفيا 
’أنام في فقاعات إيريــــس’، ويكتب إيريس 
بالحرف الكبير فهو يريد الألوان الظاهرة 
علــــى الفقاعــــات التــــي تحمــــل جدرانها 
حاً  المائية الهشــــة ألوانَ قوس القزح، ملمِّ
فــــي الوقت عينه ومُدْمِجاً برشــــاقةٍ الأصل 

الأسطوريّ“.
 ويتابــــع ”الظاهــــرة تســــمى أيضــــاً 
ح اللونــــيّ. هــــذه الإحــــالات التي  بالتقــــزُّ
تســــعى إلى خلــــق مناخ روحيّ ونفســــيّ 
ومفهوميّ خــــاص، وتفرض على الترجمة 
خيــــارات جديدة غير متوقّعــــة، إذْ بدلاً من 
”مروحــــة“ للمفــــردة (éventail)، أو مروحة 
ورقية أو يدوية، فضلنا اســــتخدام الكلمة 
ة’، لأنها أكثر انســــجاماً  العاميــــة لها ’مِهَفَّ
مع روح الهبّات الســــرية أو الخفيفة التي 
يلمحِّ الشــــاعر إليها، ولأن كلمة مروحة قد 
تعيــــد التذكيــــر بالمراوح الحديثــــة الآلية. 
الغريــــب أن هــــذه المفردة ’مهفــــة’ لا توجد 
في القواميس والمعاجم العربية رغم أنها 
مشــــتقة بشــــكل منطقي ووزنــــيّ صحيح 
كاســــم آلةٍ من الفعل ’هفف’، كما أنها على 

وزن مِحَفّة“.
ويــــرى المترجــــم أنه يمكن لأيّ شــــاعر 
اســــتخدام صيغ البديع ومجازات البلاغة 
إمــــا بطريقــــة محــــض لعبيــــة شــــكلانية، 
أو مــــن أجل المعنــــى الداخلــــي والتجربة 
الشــــعرية العميقة التي قد توفّرها له هذه 
الصيغ، كما في حالة المتنبي على ســــبيل 
التوضيح. الشــــعر المعاصــــر ليس ببعيد 

عن هذه القضية الحيوية. يُوْجِب 
الأمــــر في البــــدء معرفــــة وليس 
رفــــض البلاغــــة خبط عشــــواء، 
كمــــا فــــي بعــــض ”التنظيرات“ 

الحداثوية الحالية.
ويفيــــد فيليــــب جاكوتيه، 
على نطاق واسع، مما تضعه 
الفرنسية  الأسلوب  مجازات 
كالجناس.  تصرّفــــه  تحــــت 
فالجنــــاس الناقــــص فــــي 
العربية هو ما اختلف فيه 
اللفظان في عدد الحروف 

أو نســــقها (ليــــل دامــــس، وطريق 
طامس)، مُستخدَمٌ في شعر جاكوتيه وفق 
سياقات الفرنسية (وله بها تسمية أخرى 

بالطبع) كما في جملته
 ”se plie et déplie“ التي يظل تجانُس 
الأصــــوات فيهــــا فاعــــلاً ودالاً وشــــعرياً، 
خاصة وأنه يشــــير إلــــى تناقض جوهريّ 
في فعلين وجوديين: الثني والبسط الذين 
لا يخرجان في العربية من المصدر اللغوي 
نفســــه ولا التصويــــت اللفظــــي عينه كما 
 mourant هو حال الفرنســــية. ومثل ذلــــك
et morts: الأمــــوات والميّتــــون. والأخيرون 

هم الفانون من البشــــر، هــــم المحتضرين 
حالياً بالنسبة للمفردة الأولى، والمتوفون 
بالفعل بالنســــبة للثانيــــة، وهما يطلعان 
 mourir كلاهما مــــن فعل الموت الفرنســــي
مع اختلاف وضعية الحروف. وهذا المثال 
الأخير هو بدوره نوع من الجناس الناقص 

الذي ينجم عنه اختلاف طفيف أو كبير في 
المعنى بسبب الاختلاف في هيئة الحرف، 

مثل (خَلقاً وخُلقاً) في عربيتنا.
لا تُســــتخدم هذه الصيغ البلاغية في 
شــــعر جاكوتية إلا من أجــــل هدف عميق، 
ســــواءً على مســــتوى التصويت، أو على 
مســــتوى الدلالة التــــي بدورها تــــودّ إما 
”الوجــــود  الكبــــرى  الثنائيــــات  إشــــهار 
والعدم، الحياة والموت، الظاهر والباطن“، 
أو إعــــلان تناقضات الوجــــود التي تطلع 
مــــن مصدر لغــــوي بعينه أحيانــــاً ”الثني 
والبســــط“، في مفارقة حقيقية يستثمرها 

شعر جاكوتيه.

المرئي واللامرئي

يؤكــــد لعيبــــي أن موضوعــــة الصــــور 
(Images) الواردة كثيراً في شعر جاكوتيه 
(وغيــــره من الشــــعراء الأوربيــــين، خاصة 
ريلكــــه)، كما فــــي بيته ”أنــــا المغُطّي عينيه 
تســــتحق تأنيّــــاً، لأن الحمولة  بالصــــور“ 
الدلالية لمفردة الصورة في العربية لا تخرج 
من المعــــين التأريخيّ والفلســــفيّ الأوربيّ. 
فهي تضــــرب في الأصــــل اللاتينــــي الذي 
يشــــير إلى التشــــابه والانعكاس والعلامة 
وظــــلال  والفكــــرة  والوجهــــة  الخارجيــــة 
الأموات والشــــبح والصدى، وقبله الأصل 
 masso :الإغريقيّ، الملتبس حسب البعض
الذي يعني تشــــكيلاً وعجنــــاً وما إلى ذلك، 
قبل وصولها إلى الحقل الفني كما نفهمها 
به اليوم، وكما دخلت في المعجم الفلســــفي 

بصفتها تمثيلاً ذهنياً لشيء أو شخص.
إن حضــــور مبــــدأ ”المظهــــر“ فــــي قلب 
مفهــــوم الصورة يُســــتثمر لــــدى جاكوتيه 
أيضــــاً، ليكــــون هناك مســــافة بــــين مظهر 
العالــــم وجوهره، العين مغطــــاة بالصور، 
أي بالمظهــــر الخارجــــيّ الــــذي قــــد لا يُعبّر 
عن جوهــــر العالم اللامرئي. مــــن هنا هذا 
التفريق فــــي الفكر الفلســــفي الأوربي بين 
”المرئــــي“ و“اللامرئــــي“ كمــــا أوغــــل جيل 
تولوز فيــــه تأملاً، وكما يُفهــــم من تعريف 
بــــول كليه لفــــن الرســــم ”جعــــل اللامرئي 
مرئياً“.تقول كارين وينكيلفوس في كتابها 
”ريلكه، التفكير بالعينين“: ”تكرّست الفترة 
المتأخرة مــــن عمل ريلكه لما أســــماه ريلكه 
وهي  نفســــه ’تحوّل المرئــــي إلى لامرئــــيّ’ 
ع المسألة أكثر من  صيغة مشهورة جدًا تُقنِّ
أن تلقــــي الضوء علــــى خصيصة الصورة 
في أعماله المتأخرة. اســــتنتج معظم النقاد 
أن التفكيــــر في الفن، وخاصة في صور فن 
الرسم، لم يلعب ســــوى دورا طفيفا، حيث 
أن الشــــاعر كان قــــد أصبح أكثــــر اهتماماً 

باللامرئي.
ويوضح ”مع ذلك، فعلى الصور يتوجّب 
أن يكون ’عمل القلب’ منصبّاً. إنها ليســــت 
مسألة عدم رؤية بعدئذ، وإنما مسألة رؤية 
مختلفة. الشــــاعر لا يدعو إلى النظر قليلاً، 
ولكن إلــــى البحــــث أكثر من ذلــــك. صيغة 
’تحويــــل المرئي إلــــى لامرئي’ لا تســــتهدف 

التناقــــض بــــين مجالين غريبــــين بعضهما 
عن البعــــض الآخر قدر ما تقع في الإصرار 
ل. فمن هــــذا التحول،  علــــى عملية التحــــوُّ
تتقدم ’الهيئة’ (Figur)، هذه الفكرة المركزية 
لشــــعر وشعرية ريلكه، المســــتعارة أولاً من 
الفنــــون البصرية. تفكير ريلكه بصور الفن 
التشــــكيلي لا يتحدد فــــي الحقيقة بصيغه 
ذلــــك  وضوحًــــا:  الأكثــــر 
أن فعاليتــــه الحقيقيــــة 
تتكشــــف بالأحــــرى في 
تشــــكل  التي  النصوص 

نابضاً أكثر سرية“.
ويلفــــت لعيبي إلى أن 
مرة  تعــــد  ”الهيئة“  فكــــرة 
أخــــرى النقطــــة الحاســــمة 
التــــي تتلاقى عندها كل هذه 
الأفكار فــــي الواقع، لن تكون 
الصور صــــوراً إذا لــــم تقاوم 
إلى حد ما المشروع الذي يهدف 
إلــــى إضاءة ”معناهــــا“ وصولاً 

لجعلها غير ذات جدوى.
ويــــرى إيفيليــــو مينانو في دراســــته 
”ضرورة ورفض الصورة في شــــعر فيليب 

جاكوتيــــه“ أنّ ”مــــن الواضــــح أن الصورة 
تشكّل أحد مراكز التوتر في عمل جاكوتيه. 
إذا كانت الصورة تظهــــر أحياناً مرفوضة 
بشــــكل صريح أو علــــى العكس مــــن ذلك، 
مطلوبــــة، فهي ليســــت مجرد عمــــل بلاغيّ 
بل هي عنصر أساســــي لمشــــروع شــــعريّ 
مخصــــوص، لأن هــــذه الضــــرورة أو هذا 
الرفض مُتجــــذّران في الرغبة المزدوجة في 
الارتفاع نحو المطلــــق وعدم محو الأرضيّ 
في آن واحد. الشــــعر، والصــــورة خاصة، 
كونهما الأداتين المميزتين في هذا المســــعى 
نحو اللامحدّدالذي يسعى إلى التوافق مع 
قبول الواقع الماديّ، فهما موسومان بعمق 
بفشــــل أو بنجاح هــــذه المحاولــــة، وكذلك 

موســــومان بطبيعتهما ثنائية القطب إلى 
أقصى الحــــدود. وهذا الأمر، ليس فقط من 
خــــلال موقف محــــدد إزاء الصــــورة، ولكن 
أيضــــاً من خلال الخصائــــص المخصوصة 
التــــي ســــتنجزها تحققاتها فــــي الكتابة، 
وكل ذلــــك يُظْهِــــر الروابــــط العميقــــة التي 
راً وممارسةً للصورة في الكون  تربط تصوُّ

الشعريّ الذي تتسجّل فيه“.
ويبــــين لعيبــــي أنــــه بــــادئ ذي بــــدء، 
الصورة موضوع رفض. هــــذه هي نتيجة 
رغبة الشــــاعر في التوافق مع عالم الأرض 
”الملمــــوس“، مهمــــا كانــــت عيوبــــه، وليس 
الغــــرق فــــي وخزة مــــن شــــأنها محوه في 
النهاية. يحاول الشــــاعر مقاربة الأشــــياء 
مــــن خــــلال تقديمهــــا دون زخــــارف، دون 
بهــــرج زائــــف، كما هــــي، كما هي مُســــمّاة 
بكل بســــاطة. ولقد وصل الشــــاعر إلى هذا 
الاستنتاج بعد أن لاحظ أن الصورة لا قدرة 
لها على إظهار ما أصابه من الأشــــياء. إن 
محاولة التســــمية الصريحة البسيطة أمر 
مفهوم بشــــكل أكبر لأن الشــــاعر يدّعي أنه 
يرتفع إلى مقام غير المحدود في قبول كامل 
للعالــــم الماديّ. من ناحية أخرى، فإن القوة 
المغوية للصورة قوية لدرجة أنها تستطيع 
ليس فقط تشــــويه الخشية من الأشياء، بل 
تجعلنا نعتقد أننــــا اخترقنا أيضًا الواقع 

الخارجي ووصلنا إلى نسق التعالي.
الصور هي حلول ســــهلة للشــــاعر عند 
مواجهــــة النــــداء الداخليّ الذي يهجســــه؛ 
إنها تفتــــح طرق زائفة لتفســــيرنا للواقع، 
علاوة على ذلك، إنها تشوهوه. كل هذا دفع 
جاكوتيه إلى الحلم بشعر دون صور، وهي 
الحصيلــــة الفائقة في نظره لفــــن الهايكو 
اليابانيّ الذي يَظْهَر تأثيره قبل كل شــــيء 
الشــــعريتين“الجاهل“  مجموعتيــــه  فــــي 

و“هواءات“.
ثمة رفض إذن للكلام والصورة لصالح 
مقاربة مزدوجــــة أكثر حدّة للواقع ولإدراك 
اللاّمحــــدود، كمــــا لــــو كان هنــــاك تباعــــد 
أساســــيّ بين الكلام الشعريّ وهذا الإدراك. 
مفارقــــة تقفز للذهن حالمــــا نواجه النظرية 
بالتطبيق: يَصِــــفُ جاكوتيهالصورة، لكنه 
يوضــــح من خلال كتاباته أنه لا يســــتطيع 
الاســــتغناء عنها. إنه يرفض صراحة هذا 
النهج، لكنه يســــتخدمه باســــتمرار، حتى 
لو ذلك يعني شــــعوره أنه فريســــة لتأنيب 

الضمير.
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فيليب جاكوتيه شاعر يحول المرئي إلى لامرئي

الشاعر لا يدعو إلى النظر ولكن إلى البحث

الجزم بأن الشــــــعر موسيقى وصور بالأساس فيه نوع من التعميم، حيث قد 
ــــــم المادة وما خلفها  يتجاوز الشــــــعر كليهمــــــا لينحت له تجربة فريدة في عوال
والمرئي واللامرئي. فالشــــــاعر محكوم دائما بعوالمه الخاصة، عوالم شــــــعوره 
ــــــي تحمل بصمته بالضرورة، وهذا ما يتجســــــد  وأفــــــكاره وتجربته ورؤاه الت
بجدارة في تجربة الشــــــاعر الفرنسي فيليب جاكوتيه الذي بنى بدأب وصبر 

كبيرين عمارة شعرية متفردة، خاصة، لا تجد شراكتها إلا مع نفسه.

الشاعر يحاول مقاربة 

الأشياء من خلال تقديمها 

دون زخارف، دون بهرج 

زائف، كما هي، كما هي 

اة بكل بساطة
ّ
سم

ُ
م

باحث دائم عن الشعرية الجوهرية بعيدا عن الصور

 محمد الحمامصي
كاتب مصري

1

 هذا الذي دخل في ملكوت الزمن
لن يطلب بَعْدُ المقصورات ولا الحدائق
لا الكتب ولا القنوات ولا أوراق الشجر

ولا أثر اليد الأكثر اختصاراً والأكثر رقّة 
في المرآة:

عين الإنسان، في هذا المكان من حياته، 
قد تستّرتْ،

ذراعه من الضعف كي تستولي وكي 
تغزو،

إنني أنظرُ إليها، (هي التي) تنظرُ 
مبتعداً

كل ما كان يوماً عملها الوحيد ورغبتها 
العذبة…

أيتها القوّة المسُتترة، لو كنتِ موجودةً، 
ألتمِسُكِ

بأن لا ينغمرَ في هلع أخطائه
بأن لا يردّدَ كلمات الحبّ المصُْطَنع

بأن تنتفضَ قدرته البالية للمرة الأخيرة،
وأن تلتمّ، ولتغمره سكرة أخرى!

كانت معاركة الأقسى وميضَ طيورٍ 
خاطفٍ

معاركه الأخطر مجرّد غزواتٍ من المطر
منَ البتة سوى القصب حبيباته لم يُهشِّ
مجده يَنـقْشُ على حائطٍ خَرِبٍ بالأحرى 

اسماً من سخام….

*

فه الوحيد ليدخل الآن مرتدياً تلهُّ
إلى هذا الفضاء (الصائر) أخيراً على 

سعة قلبه
ليدخل، هو وهيامه الأوحد بكل عِلْم،

في اللغز الذي كان الينبوع المظلم 
لبكاءاته

لم يمُنح له أيمّا وعد
سوف لن يُترك له أيّ ضمان بَعْدُ

ة إجابةٍ أن تصِلَ إليه لا يمكن بَعْدُ لأيِّ
لا مصباحَ في يد امرأةٍ كانت معروفة 

من قبل
يضيء السريرَ أو الجادةَ الممتدة
لينتظرْ إذنْ وأن يبتهج فحسب،

مثل الغابة لا تتعلم أن تُبْهر إلا عند 
الهزيمة.

2

 أيّها الصاحبُ الذي لم يستسلم 
للهموم،

دُك من أسلحتكَ في  لا تترك الخوفَ يجرِّ
هذه المصادفة:

لا بد من وسيلةٍ للانتصار حتى هنا.
مع الصكوك والرايات من دون شكّ
مع الأسلحة الباهرة والأيدي العارية

وحتى مع النواح والتمنيات
ومع الكلام (الذي كان) محفوظاً

اختصرْ كينونتكَ كلها في عينيكَ 
الضعيفتين:

اللبلابات ما زلنَ واقفاتٍ في ضوءِ
نهايةِ الخريف، يرتجفنَ قرب النهر،

ورقة طيّعة تهبط بعد ورقةٍ
وهي تضيء تهديد الصخور المرتبة 

إلى الخلف
يا ضوء الزمن القويّ غير المفهوم

أيتها الدموع، دموع الفرح على هذه 
الأرض!

***

روحٌ خاضعٌ لأسرار الحركة
يمرُّ محمولاً في نظرتك الأخيرة 

المفتوحة،
مرَّ أيها الروح العابر الذي لم يوقفه ليلٌ
لا الوجد ولا المعراج ولا الابتسامة
مُرّ: ثمة مكانٌ بين البراري والغابات

ثمة نيران (تنتمي) لمن لا يستطيع الظلُّ 
أن يختزلهم.

حيثما تغوص النظرة وترتجّ مثل 
حديدة الرمح

فإن الروح يتغلغل مُبْهمَا ويجدُ مكافأته.
خُذ الطريقَ الذي أشارتْ إليكَ به حيرة 

قلبكَ
دُرْ مع الضياء، واظبْ مع المياه
اجتزْ ممَرّ الطيور الذي لا يُقهر

ابتعدْ: ليس من نهايةٍ إلا في الخوف 
المقيم.

 الأموات
ُ

من المختارات كتاب

رها ل
لى ســــبيل 
ليس ببعيد 

وجِب 
ليس 
ـواء، 

رات“

وتيه، 
ضعه 
نسية 
اس. 
فــــي 
فيه 
روف 

وطريق  ـس، م
وفق

ب الفنــــون
فــ التشــــكيلي لا يتحدد
الأكثـــ
أن
تت
ال
نا

فك
أخ
ال
الأ
ال
إل
إل
لجع
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 يعدُّ جابر عصفـــور واحدًا ممن فتحوا 
الأبواب على مصراعيها لتلقي الموضات/ 
الصيحـــات الأدبيّـــة والنقديّـــة العالميّـــة؛ 
عندمـــا جعل من مجلة فصـــول التي رأس 
تحريرها بعد الدكتور عزالدين إســـماعيل 
(1929 – 2007) نافـــذة مُشـــرّعة للنظريـــات 
ا  الحديثة والمدارس النقدية الغربية، نظريًّ

ا. وتطبيقيًّ
 فكانت المجلة في عهده بمثابة المرُشد 
أو الدليل النقدي لـــكل باحث وطالب علم، 
بـــت النظريات  وظلـــت أعدادهـــا التـــي قرَّ
الغربيّة إلى القارئ العربيّ من المحيط إلى 
الخليـــج علامة فارقة في المشـــهد الثقافي 
العربيّ برمته، قبل أن ينفتح المشـــهد على 
سيل وافر من الترجمات المتعدّدة التي قام 
بها الإخوة المغاربـــة للكثير من النظريات 
الغربية، وخصوصًا الفرنسيّة، لكن البداية 
الحقيقية للفت الانتباه غلى هذه النظريات 
كانـــت بفضل مجلة فصـــول المصرية التي 
تعـــد مرحلة مفصليّة مهمة في تطور النقد 

العربي (مشرقه ومغربه).

ولد الدكتور جابـــر عصفور في مدينة 
المحلـــة الكبرى فـــي الخامس والعشـــرين 
من مـــارس 1944، وينتمي في أحد جذوره 
إلـــى أصل تركـــي، تخرج في كليـــة الآداب 
بجامعـــة القاهـــرة، وعمل بهـــا معيدًا عام 
1966، وأســـتاذًا، ورئيسًـــا لقســـم اللغـــة 
العربيـــة (فـــي الفتـــرة مـــن 1990 – 1993) 
وهو نفس المنصـــب الذي ناله من قبله طه 
حســـين وأمين الخولـــي. كان مفتتنا بطه 
حســـين، حتى إن والده دعا الله بأن ”يمدَّ 
في عمره حتى يراه مثل طه حســـين“، وقد 
تمثله أيما تمثّل، فســـلك دربه في الســـلك 
الجامعي، والعمـــل الإداري العام، وخاض 
معارك التنوير، وتحمل ثمنها الباهظ، كما 
تقلّد الوزارة -كامتداد لمسيرة طه حسين- 

مرتين بعد أحداث ثورة يناير 2011.

حداثة التراث

ا على   بدأ عصفور حياته العلمية منكبًّ
التراث النقدي العربي، فاحصًا ودارسًـــا، 
دون أن يجـــد غضاضـــة فـــي اســـتقطاب 
ومســـتحدثاتها  ورموزهـــا  الحداثـــة 
وتطبيقهـــا على التراث، بـــلا تعارض كما 
يهيـــئ الربط بين لفظتي التراث والحداثة؛ 
فالحداثـــة عنـــده لا تعني انقطـــاع الصلة 
بالتـــراث، بـــل الحداثة فـــي تعريفها تبدأ 
مـــن ”قتل القـــديم بحثًا بأحـــدث المناهج“ 
على نحو ما انتهج أســـتاذه أمين الخولي، 
ومـــن ثم كانت قراءاته للتـــراث منبثقة من 
رؤيته الحداثيـــة، وانفتاحها على مدارس 
نقدية مختلفة الاتجاهات والأيديولوجيات 
أيضًا. وهـــي رؤية مرتكزة في أصلها على 
اتصـــال الحداثـــة بالعناصـــر الإيجابيـــة 
للتراث، ونبذهـــا لعناصره الســـلبية، في 
ســـبيل الوصول إلـــى ما ”يســـميه الناقد 
ـــراث‘ بمعناهـــا الخـــلاق فعلاً  ’حداثـــة التُّ

ا مع واقعنا الأدبي/  مُناسبًا وتفاعلاً مُجديًّ
الثقافي بشكل عام“.

 لقد تمثّل الناقد جابر عصفور مفهوم 
الناقـــد المؤمن بمشـــروعه، وأن دور الناقد 
لا يكتمـــل إلا إذا كانت لديـــه مفاهيم أكثر 
شـــمولاً عـــن مهمـــة الإنســـان وموقفه من 
الحيـــاة والواقـــع، وأن الناقد لن تكتمل له 
صفـــة الناقد إلا إذا كان واعيًا بما يقوم به 
ا  ا واجتماعيًّ من نقد بوصفه نشاطًا إنسانيًّ
وعلمًا من العلوم الإنســـانيّة في آن. وهي 
الأفـــكار التي تعـــد امتدادًا للأفـــكار التي 
طرحهـــا طه حســـين في كتاباتـــه، وحارب 
مـــن أجلهـــا، وأيضًا اســـتقاها مـــن تأثير 
قراءته للوســـيان جولد مـــان ونظريته عن 
البنيوية التوليديـــة، وحديثه عن الوظيفة 
الاجتماعيّة للبحث في العلوم الإنســـانيّة، 

التي أحد روافدها النقد الأدبي.

فالنقـــد الأدبي عنده جـــزء من الحياة 
الحيـــاة  ثـــمّ  ومـــن  للمجتمـــع،  العقليـــة 
الاجتماعيّة بوجه عام، والناقد بالضرورة 
فـــردٌ في هـــذا المجتمع يَعي أن ممارســـته 
النقديّـــة هـــي نشـــاط اجتماعي مشـــروط 
بشـــروط اللحظة التاريخيّة التي يمرُّ بها 
مجتمع مـــا، فهو يكتب داخل مجتمع يعي 
مســـؤوليته ودوره فيه، وهـــو الأمر الذي 
أخـــذه علـــى عاتقـــه، فلم تقتصـــر جهوده 
الفكريّـــة والنقديّـــة على الأعمـــال الأدبيّة، 
قديمهـــا وحديثها، وإنما انبرى للتشـــابك 
مـــع الواقع ونتاجاتـــه الإبداعيّة والفكريّة 
ـــلا وناقـــدًا (وناقضًا كذلك  والفنيّـــة، مُحلِّ
لـــكلِّ ما لا يتفق مـــع العقلانيّة التي يؤمن 
بهـــا، أو ما وصفه بخطاب التخلف المعيق 
لأيّـــة نهضة) وكذلك راســـمًا لسياســـات، 
على نحو ما شـــارك به في رسم السياسة 
الثقافية في مصـــر عندما عمل أمينًا عامًا 
للمجلـــس الأعلى للثقافة (1993 إلى 2007)، 
وفي سعيه لتأسيس مشروعه الأهم؛ المركز 
القومـــي للترجمـــة، أو ما أســـماه قاطرة 

التقدم.
تحولات الناقـــد بالمعنى الإيجابي، أي 
عـــدم انعزاله في بـــرج عاجي عن مجتمعه 
وانخراطـــه في مـــا يعج به من مشـــكلات 
وقضايـــا شـــائكة، هي ســـمة من ســـمات 
المثقـــف العضوي، وهو ما ينســـحب على 
قلـــة ممن يوصفـــون بالنخبـــة، وقد ذكرتُ 
في مقال ســـابق اســـم الدكتـــورة رضوى 
عاشـــور كنمـــوذج لتمثّل ســـمات المثقف 
العضوي؛ ذلك المثقف الذي يقدّم صورة لما 
”يجـــب أن يكـــون عليه المثقـــف“ لا ”ما هو 
كائـــن“، أي المثقف الحقيقـــي الذي تحدث 
عنـــه جوليان بندا، والذي من ســـماته أنه 
يمتلك الشّـــجاعة والجرأة علـــى أن يكون 
فًا ضدّ التيارات،  وحيدًا ضدّ الجميع ومُجدِّ
وهو ما حقّقه أســـتاذه طه حسين من قبل، 
فلـــم تفتـــر همته فـــي الدفاع عـــن قضايا 
المستضعفين، والوقوف ضدّ كافة الأنظمة 
امتثالاً لقيم الحق والخير والســـلام التي 

ينشدها في كتاباته.
 يتبنّـــى جابر عصفور اســـتراتيجية 
د الـــدلالات  التأويـــل والبحـــث عـــن تعـــدُّ
منهجًا أصيلاً في معظـــم قراءاته النقدية 
ح بهذا  التطبيقيّـــة، حتـــى لـــو لـــم يُصـــرِّ
مباشـــرة، لكن المتأمّـــل فـــي كتاباته على 
يكتشـــف  والفكريّة)  (النقديّـــة  اختلافهـــا 
أنـــه مولـــع بالبحث عن الـــدلالات الخفيّة، 
ـــزة علـــى  والعلامـــات المرشـــدة أو المحفِّ
اســـتنباط المضُمَر والمهُمل فـــي آنٍ واحدٍ، 
بما يقيمه وعيه المعرفي من علاقات تناظر 
وتنافر بين الوحدات الصغرى (الداخليّة) 
والخارجيّـــة، والجزء والـــكل للنص، كما 
أنّه ينفر مـــن الرؤية الســـطحيّة وأحاديّة 
التأويل والأفق الثابت للنصوص المقروءة، 
وكذلـــك الظواهر الثقافيـــة المختلفة، ومن 
ثمّ يفرض عليه هـــذا التأويل طرح الرؤى 
ر  المغايـــرة والبعيـــدة أحيانًا عـــن التصوُّ
العقلي للقارئ العـــادي، وهذه الرؤى هي 
نتـــاج التأمل الدقيق الفاحـــص للنص أو 

الظاهرة.

المساءلة والمراجعة

 المحـــور الثانـــي من منهجـــه، والذي 
لا ينفصـــل عن الأول بل هو الســـبب الذي 
تتولـــد منـــه التأويـــلات والـــدلالات، هو 
المساءلة والمراجعة؛ فشـــعاره الذي يرفعه 
أثنـــاء القراءة ”لا قداســـة لنـــص“ بل ثمة 
مراجعات ومســـاءلات تنتهي إلى التقويم 
وإطلاق الأحـــكام، فأخضع بهذه الآلية كل 
ما يتعلّـــق بتراثنا الأدبـــي والبلاغي إلى 
جهـــازه المعرفي ليفحصه ويدقّقه، ويقوّمه 
أحيانًـــا، بـــدءًا مـــن التراث النقـــدي الذي 
بدأ به مشـــروعه العلمـــيّ (الصورة الفنيّة 

فـــي التـــراث النقـــدي 
والبلاغـــي (1974)، 

ومفهوم الشعر: دراسة 
فـــي التـــراث النقـــدي 
(1978)، وقراءة التراث 

النقدي (1991)).
 بل إن الأمر نفسه 
تجاوز التـــراث القديم 
الإبداع  مســـاءلة  إلـــى 
المعاصر؛ فلم يسلم منه 
الدكتـــور طه حســـين، 
م نموذجًا تطبيقيّا  وقدَّ
لمـــا يدعـــو إليـــه بنقد 
الشارح  النقد  أو  النقد 

على كتـــاب أســـتاذه ”حديـــث الأربعاء“، 
وتجلّـــى هذا فـــي كتابـــه الرائـــد ”المرايا 
 ،(1983) المتجـــاورة في نقـــد طه حســـين“ 
فكســـر حاجز التقديس للأنساق الثقافية، 
وقدم قراءته لفكر طه حســـين مختلفًا عنه 
في الكثير ممـــا طرحه العميد في كتاباته، 
دون تهجم أو انتقاص من شـــخصه، وهو 
مـــا كان بمثابة إعادة الاعتبار لقيمة العلم 
والمنهج النقدي، وآليات الحجاج، وهو ما 
ارتدّ عليه ســـريعًا بعد صدور كتابه ”زمن 

الرواية“ (1999).
 خضـــع الناقد وكتابـــه لعملية تقييم 
شـــاملة ومراجعة وصلت إلى حد الرفض 
للكثيـــر من المقولات التـــي مررها بدءًا من 
ا  عنوان الكتاب ذاته الذي لاقى رفضًا قطعيًّ
مـــن فئات مختلفة مـــن المثقفين، من بينهم 
تلاميذه، دون أن يغضب أو يثور، بل كانت 
المراجعات والمســـاءلات بمثابـــة التطبيق 
العملـــي للأفـــكار التـــي دعا إليهـــا جابر 
عصفور في معظم كتاباته النقدية، وأيضًا 
أحاديثه، وهو بهذا قدّم درسًـــا غير مباشر 
في حضور الأســـتاذ القيمـــة، الذي يرجّح 
الاختلاف أكثر مـــن الاتفاق في الأفكار، لما 
يثيره هذا الاختـــلاف من جدل بنّاء، يصل 
إلى فهم ووعي عميق بما يُطرح من نقاش، 
فهو دائمًا يرحّب بالحـــوار البنّاء مبتعدًا 

عن الصّدام والشقاق.
 الـــدرس الأهـــم من هـــذا الحجاج هو 
تعميـــق مفهـــوم القـــراءة الفاحصة الذي 
يتبناه عصفـــور في معظـــم كتاباته، فهو 
يتبنـــى القيـــم الإيجابية لمفهـــوم القراءة، 
حيث تصبح نظرية القـــراءة عنده بمثابة 
مجموعة مـــن الاســـتراتيجيات والقواعد 
التـــي تحكم القـــراءة التطبيقيـــة، فتحكم 
العلاقة بين القـــارئ والمقروء، واتجاهات 
القـــراءة وأهدافها، وحدودهـــا القصوى. 
فالعمل الأدبـــي، أو الفني بوجه عام، بنية 
جمالية دالة يتحـــدّد طابعها الجمالي بما 
تنطوي عليـــه عناصرها الأدبيّـــة المكوّنة 
مـــن تلاحم دال يقودنا إلى دلالة لا تنفصل 
عن تولد العمل وتحدد قيمته بالقدر الذي 

تحدد منهج دراسته.
 لا أريد أن أتوقف عند مفهومه للقراءة 
الذي ينطوي على إيمانه الشـــديد بمفهوم 
”رؤيـــا العالـــم“ الـــذي يتولـــد مـــن عملية 
القـــراءة ذاتهـــا، أو فعلها، بقـــدر ما أنفذ 
منه إلى المعنى الإيجابي الذي يســـتعمله 
باعتبـــار القراءة فعل مســـاءلة ومراجعة، 
وتنويـــر وإضاءة، وهو مـــا يحرص عليه 
في قراءاتـــه النقدية للكثير مـــن الأعمال، 
فيتخذ مـــن هذه النماذج المقـــروءة دلالات 
أو إشـــارات للكشف عن بنيات مضمرة أو 

أنســـاق مجهولة في البيئات التي أنتجت 
فيها النصوص.

ومن الممكـــن للتأكيد على هذا مراجعة 
قراءتـــه للكثير مـــن الأعمـــال الروائية في 
(2014)، و“متعة  كتابيه ”هذا زمان القص“ 
 ،(2021) وقـــراءات“  مراجعـــات  القـــص: 
وتتجلّى فيهما قدرة عصفور النقدية التي 
تتجاوز حدود النوع الواحد الذي يتحدث 
عنه إلى عمليات تداخل وانفتاح بين النص 
المقروء ونصوص أخرى (يتم استدعاؤها) 
تختلف معه في النوع والتوجهات الفكرية 
أيضًـــا، إلا أن الوعي النقـــدي اللامحدود 
الأفق الذي يتســـم به عصفـــور يجد رابطًا 
يجمع بـــين هذه النصـــوص ويربط بينها 
في علاقات تكشف أول ما تكشف منهجيته 
التـــي لا تختزل القراءة فـــي إطار منهجي 
محـــدّد، بل تؤمن بحتمية ”اندماج المعرفي 
والحضاري بالفني والإبداعي في أي شكل 

من الأشكال الكتابية“.
هذا من جهة، ومن جهة ثانية تكشـــف 
عن إمكانات الناقد وسعة إطلاعه المتباينة 
في فروع مختلفة، وهو الشـــرط المهم الذي 
يؤكـــد عليه في الكثير مـــن كتاباته، والذي 
يجب أن يتمثله كل من ينبري لمهمة النقد، 
لاحظ تأكيداته في كتـــاب ”تحديات الناقد 
وإشـــاداته الكثيـــرة بصـــلاح  المعاصـــر“ 
عبدالصبور (في كتاب: رؤيا حكيم محزون: 
قراءة في شعر صلاح عبدالصبور (2016)) 
ونقده المتكئ على ثقافة واســـعة ميزته عن 
غيره، بامتلاكه أدوات الناقد المعاصر وهي 

اللغات المتعددة والثقافة الموسوعيّة.
أخلـــص جابـــر عصفـــور لمشـــروعيه 
التراثي والحداثي، فلم تنفصل كتاباته عن 
التراث (إبداعًا ونقـــدًا) تفحيصًا وتدقيقًا 
وقراءة واســـتعادة (علـــى نحو ما فعل مع 
مدرسة الإحياء والبعث في كتابه ”استعادة 
(2001))، وفي ذات الوقت دون أن  الماضي“ 
يغضَّ الطرف عما تنتجه المركزية الغربية 
مـــن نظريـــات ومناهـــج نقديـــة، والتي لم 
يكتـــفِ بتتبع نتاجاتهـــا وقراءتها بلغتها 
لها وأبرز  الأم، أو وعيه بها وبسياقات تشكُّ
أعلامها، وإنما سعى لتقديمها -تقريبها- 
إلـــى القارئ/ المثقف العربـــي الظامئ إلى 
هـــذه المعارف، بحكـــم القطيعة المعرفية أو 
غياب الوســـيط المنوط بـــه تقريب البعيد، 
وهـــو ما فطن إليـــه وكان نواة لتأســـيس 

المركز القومي للترجمة.
يعوّل عصفور على التأويل في قراءته 
ـــك للمفهوم  الفاحصـــة، فالفهـــم هـــو تملُّ
وأسرع طريق إلى وضعه موضع المساءلة 
التي تتقدم بالمعرفة وتفتح أفقًا جديدًا من 
الممارســـة، أمـــا الإطار المرجعـــي للتحليل 

التأويلي والمســـاءلة القيميـــة فهو الوعي 
النقدي للعقل الذي يضع نفســـه قبل غيره 
موضـــع المســـاءلة، ولا يتردد فـــي مقاومة 
مـــا تنطـــوي عليـــه النظريـــة مـــن دعاوى 

أيديولوجية.
 ويربط بين هذا العقـــل النقدي (الذي 
لا يكف عـــن تأكيد صفتـــه المدنية بوصفه 
عقلاً يواجه كل أنـــواع الأصولية) وأحلام 
المجتمـــع المدني عندنا، رغبـــة في الانتقال 
مـــن ذهنية الاتبـــاع إلى ذهنيـــة الابتداع. 
ويقـــر عصفور كمبدأ عام يطبقه في حياته 
العمليـــة وفي قراءاتـــه النقديـــة، وأيضًا 
في ســـجالاته الفكرية بـــأن ”الفن لا يمكن 
أن ينقـــل الواقع كما هـــو، فضلا عن أنه لا 
يمكن أن يكون إســـقاطًا لانفعالات داخلية 
على موضوع خارجي، أو إفراغا لانفعالات 
تولـــدت من توتـــر ذات متعالية، وإنما هو 
فهم للواقـــع من حيث تأثيـــره على الذات 
وفهم للذات مـــن حيث علاقتهـــا بالواقع، 
ولا بد أن يصاحب هذا الفهم تغيير للواقع 

وللذات على نحو من الأنحاء“.

نظريات معاصرة

تزامنًـــا مـــع رحيلـــه أعـــادت الهيئة 
المصريـــة العامـــة للكتـــاب طبـــع كتابه 
”نظريـــات معاصـــرة“ الـــذي قـــدّم فيـــه 
أبـــرز المـــدارس النقدية للقـــارئ العربي، 
بـأسلوبه السهل المبسط الشارح، متعقبًا 
هذه النظريـــات في ســـياقها التاريخي: 
نشأتها وتطورها وخفوتها، واستبدالها 
بنظريات جديدة تتوافق مع مســـتجدات 
العصـــر اللاهث، في محاولة للتأســـيس 
الفكـــري والنظـــري للأدب في ســـياقاته 
المختلفة. كما يربط بين السياق التاريخي 
للنظرية والممارســـة النقدية لها، وأصداء 

هذا الاستقبال في عالمنا العربي.
في بداية الكتاب يربط جابر عصفور 
التطـــورات التي حلـــت بالنظرية النقدية 
بالتقـــدم العلمي (المذهـــل) لعصر ما بعد 
الصناعـــة، فلئن اتســـم العصـــر بتطور 
هائل في المجـــالات المعرفية -والتي عجز 
العقل البشـــري عن ملاحقتهـــا- فإنه في 
المقابل اتســـم بتراكم مماثل واستثنائي 
للمعلومـــات والخبـــرات والتجـــارب في 
حقـــول النقـــد الأدبـــي المختلفـــة، وهذا 
التصاعد والتراكم يشـــيران -كما يقول- 
إلـــى تمخض فـــروع جديـــدة تضاف إلى 
التراكـــم المعرفـــي الـــذي لا يتوقف. وهو 
ما يســـتوجب التـــزود بنظـــرة الإجمال 
قبـــل التفصيـــل، ومعرفـــة الكليـــات قبل 
التـــي  العلاقـــات  وإدراك  الجزئيـــات، 

تصوغ الملامـــح العامة المتبدلة والمفاتيح 
الاصطلاحية المتغيـــرة والرموز المعرفية 

المتحولة.
للترســـيمة  وفقًـــا  الكتـــاب  يتكـــوّن 
التي وضعها عصفـــور، وإن كان ملتزمًا 
بالتعاقـــب التاريخي لنشـــأة النظريات، 
من أربعة فصـــول هـــي كالتالي:“نظرية 
التعبير، والبنيوية التوليدية، والبنيوية 

والشعرية، وأخيرًا وعي النظرية“.
يقـــدم  وهـــو  عصفـــور  يتقيـــد  لا 
النظريـــة بأســـلوب البحـــث الأكاديمـــي 
المثقـــل بالإحـــالات والمراجـــع، بـــل على 
العكس تمامًا يتناول النظرية ونشـــأتها 
وســـياقاتها بأســـلوب بســـيط بعيد عن 
الصرامة الأكاديمية، ويرجع الســـبب في 
تقديري أولاً إلى محاولته الجادّة لتقريب 
هـــذه النظريات إلى القـــارئ العادي، في 
صورة مبسطة، بعيدة عن الغموض الذي 
يكتنف ذكـــر النظريات الغربيـــة، وثانيا 
إلى أن معظم هذه الدراســـات نشرت في 
الصحف  وطبيعـــة  ودوريـــات،  صحـــف 
تســـتوجب التخفيـــف لأنها فـــي أصلها 

تخاطب القارئ العادي.
 وإن كان ثمة ســـبب آخـــر من وجهة 
نظري يتصل بطبيعـــة عصفور، فالرجل 
يتمثـــل دور الأســـتاذ بكل أبعـــاده، فرغم 
المنهجيـــة العلميـــة التي يتســـلح بها إلا 
أنـــه في طبيعته ميل إلى المعلم الشـــارح 
المبســـط، وهـــو ظاهر بصـــورة جلية في 
محاضراته العامة ولقاءاته وندواته، فلا 
فرق بين هذا الشـــخص وبين عصفور في 
مدرج الجامعة الذي يقف بين يدي طلابه 

شارحًا ومبسطًا.

 يتابع في فصـــول الكتاب المتعاقبة 
البنيويـــة  مثـــل  النقديـــة  النظريـــات 
التوليديـــة، وهـــي الصياغـــة العربيـــة 
للمصطلح الذي صاغه المنظر الفرنســـي 
الرومانـــي الأصل لوســـيان جولد مان، 
عن المنهج الذي يتنـــاول النص بوصفه 
بنية إبداعية متولدة عن بنية اجتماعية، 
ويلتـــزم بكافة الآليات التـــي اتبعها في 
شـــرح نظريـــة التعبيـــر، فيتطـــرق هنا 
إلـــى النشـــأة أيضًـــا، وتلقي 
المنهج في الأوســـاط الثقافية 
العربيـــة (والصياغات الأولى 
عنـــد محمـــود أمـــين العالـــم 
ثـــم الســـيد ياســـين، ومحمد 
شحيد،  وجمال  ثابت،  رشـــيد 
ورشـــيد  عردوكي،  وبدرالدين 
الغـــزي)، وما حـــاق المصطلح 
مـــن اختلافات بـــين الهيكلية 
الحركيـــة والبنوية التكوينية 
وإن  التركيبيـــة،  والبنيويـــة 
كان يغفل دور سيد البحراوي 
وأمينة رشيد في ترجمة بيير 

زيما وغيره.

جابر عصفور تلميذ طه حسين الذي ثار عليه
ناقد تنويري وعين على النقد العالمي وأحدث صيحاته

لا يُنكر متابع للشأن الثقافي، بالمعنى الشامل لمفهوم الثقافة، الدور الذي لعبه 
الكاتب والمفكر المصري جابر عصفور (1944 – 2021) الذي رحل عن عالمنا 
ــــــى المثقف التنويري، باعتباره  مــــــع نهاية العام الماضي في التأكيد على معن
جزءًا من المجتمع يمُارس دوره التنويري مهما واجهه من عقبات ومعوقات، 
بالإضافة إلى دوره البارز في الثقافة بمعناها الدقيق المتعلّق بالإبداع والنقد.
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 تقــــف ميديا أمامنا اليوم مســــرحيا من 
خــــلال الأثــــر المســــرحي البديــــع لصاحبه 
المســــرحي  المخــــرج  البســــام،  ســــليمان 
الكويتــــي، فنســــتحضر معهــــا وبهــــا قرار 
السؤال الإغريقي الأول عن هزيمة الإنسان 

ضد توحشه الخام.
تخــــرج ميديا من عبقهــــا المقدس ومن 
روائــــح الدم المتخثــــر الملقى علــــى ناصية 
التاريــــخ الإســــفلتية، لــــم تخــــرج طيفا بل 
حقيقة ملموســــة يجسدها الممثل المسرحي 
القــــادم مــــن اللحظــــة الإغريقيــــة الأولــــى، 
ليهزم أثر الإنســــان ضد أشــــجار البرتقال 

والموسيقى.

العملية الشبحية

يســــتحضر البســــام في أثره المسرحي 
”آي ميديــــا“ شــــبح ميديــــا لنواجــــه معــــه 
جغرافيا الحدود وكذبة العصر الكبرى، أن 
العالم قرية صغيــــرة وخالية من الحواجز 

والفوارق والضغينة.
يؤكد جاك دريدا أنه قد أعدّ نفســــه لكي 
يتكلم عن الأشباح طويلا و“عن الإرث، وعن 
الأجيــــال، أجيــــال الأشــــباح، أي عن بعض 
الآخرين الذين ليســــوا حاضرين، وليسوا 
أحيــــاء الآن، بالنســــبة إلينــــا ولا فينا ولا 
خارجا عنا، فإني ســــأتكلم باســــم العدالة، 
وســــأتكلم عن العدل هنا حيث لا يزال غير 
موجــــود، غير موجود هنــــا، وهنا حيث لم 
يعد موجودا، ولنتفق على هنا حيث لم يعد 
حاضرا، وهنا حيث لن يكون أبدا“. تتبنى 
حالــــة اســــتحضار دريدا لأطيــــاف ماركس 
عــــن طريق الممكن الشكســــبيري لتراجيديا 
هاملت حالة طــــوارئ قيمية بلغت وطأتها 

الإنسان الرأسمالي اليوم.

ومــــن الجلــــي أن عمليــــة اســــتحضار 
الشــــبح الإغريقي عند ســــليمان البســــام، 
تندرج ضمن اســــتحضار الطيف الماركسي 
للمــــدن المقفــــرة اليــــوم من جلالــــة التعقل 
البشــــري عند دريدا. فالتاريخ البشــــري لم 
يتجاوز بعــــد تنبئيــــة اللحظــــة الإغريقية 
الميتافيزيقيــــة كمــــا لــــم يســــتطع القفز ولا 
تجاوز المادية التاريخية للماركسية. وبذلك 
تستحضر الإنســــانية دعمها من اللحظتين 
قصد الســــحر والحلم مرورا بتفكيكهما من 

نهاية العصر.
يأتي سليمان البســــام من تربة عربية 
تحمــــل عارها الخــــاص ومن تربــــة غربية 
تســــتثمر في العار خارج الحدود، ليسائل 
أهــــوال الحقيقــــة الغربيــــة التــــي تســــمى 
الحداثــــة، ينتقل بــــين هذه الأهــــوال بخفة 
ركحيــــة تشــــبه حركة النحــــل وهو يمتص 

الرحيق حماية من نهاية الكون.
يقدم سليمان البسام نفسه منذ البداية 
كصاحــــب للأثــــر،  ليقــــرأ تعريف الشــــبح 
”ميديــــا“ ثم يمرّ إلــــى ولادة الأثــــر،  بإعادة 

ولادة الجثة التي لم ينته منها بعد التاريخ 
المســــرحي إلى يومه الآن وهنــــا. في تأكيد 
دريــــدا لهــــذه العملية يبين ”إن الشــــبحية 
قد انتقلت بوصفها حركــــة لهذا التاريخ“، 
لتقاوم عزلة اللحظتين باستحضارهما في 

شكل فاوستي لأفول العصر بامتياز.
تقدم العملية الشبحية في مسرحية آي 
ميديا أســــئلتها الخاصة أي كيف يمكن أن 
نكيف أنفســــنا اليوم مع ديباجة الجغرافيا 
الحربيــــة – الرأســــمالية رغم تطــــور العقل 
العلمي في نســــج المســــتقبل بميكانيزمات 
مضبوطــــة إلى التســــليم بضــــرورات عدم 
مغادرتنــــا مــــن ســــردية الهزيمة؟ لمــــاذا لم 
يتمكن العلم من أنســــنة نفسه داخل الفعل 
التاريخي ليوقــــف ضخ الدماء المجانية كل 

ثانية؟
يستحضر دريدا الشبحية التاريخية 
عن طريـــق هاملت الشكســـبيري، ليوقظ 
الإنســـانية المفكرة من سباتها الماركسي، 
ثم توقظنـــا اليـــوم مســـرحية آي ميديا 
الرومانسي  الوله  باســـتحضارها  أيضا 
للشخصية المسرحية، منذ بدايتها الأولى 
بالجريمـــة والصـــراع، ربمـــا لأن الخطأ 
المبرمـــج في هويـــة الإنســـان يرتكز على 
أبديـــة بالجريمة ليقدم جدليـــا بضرورة 

أنطولوجيا العقاب.
إن هذا التعرّف الإغريقي الذي تقدمه 
آي ميديـــا يمكـــن أن نعتبـــره انتصـــارا 
جماليـــا كما يعبر عنـــه ماركوز ليبرر أنه 
”الشـــكل الاســـتيطيقي الـــذي يســـتدعي 
الرعب، ويســـمى باسمه، ويجعله شاهدا 
على نفسه مدينا لها. إنها لحظة انتصار 
فحســـب، لحظة في تيـــار الوعي، غير أن 
الشـــكل أمســـك بها ومنحها الديمومة“. 
فتجتمـــع كل آليـــات العـــرض الجمالية 
لتنصهر  دراماتروجيـــا  مـــع  متضامنـــة 
الـــذي تقدمـــه  ”بالإيـــروس السياســـي“ 
المســـرحية بغاية كشـــف هول البشـــاعة 
لقوى النســـيان العالمية، والمسيطرة على 
الرصـــاص والقنابل قصد حماية الحدود 
للرجـــل الأبيض الـــذي لم يغـــادر ”الأنا“ 
المفكـــرة الديكارتيـــة ليرى الآخـــر أمامه 
ويتقبل غربته وعزلته ويقرّ ببقية الألوان 

وأحقيتها في الغابات والبحار.
هذا العالم الذي يمثل ذرّة خضراء في 

هذا الكوسموس الشاسع والمهول.
تأتي ميديا بحركة تاريخية شـــبحية 
لتخبرنـــا بميديـــا اليوم فتنتهـــي ميديا 
الأمـــس، كجثة لـــم تمت بعد، فتســـتيقظ 
ميديـــا ”الآخر“ التي هي ”النحن“ جميعا 
أي من يرزح تحت وطأة الجدار الإسفلتي 
عـــن طريق الممثلـــة حلا عمـــران، المربكة 
لماضي الشـــخصية والمتفوقة بجســـدها 
الهووي على جثـــة ميديا يويريبيدس أو 
ميديـــا التـــي نعرفها جميعا كمـــا قدمها 
البسام في شخصية صاحب الأثر الجديد 

أول العرض.
لا تخلو مســـرحية آي ميديا من شبح 
المـــوت الذي يصطـــاد الظالـــم والبريء، 
نصرة لمن سيقتلون تحت هامش كورنيثا، 
لينتموا إلى ميديـــا اللاجئة عبر التاريخ 
الذي لـــم يتحمل جوهر ميديـــا المتعالي، 
لتتحول ميديا إلى ســـكين يقطع أوصال 

البرتقال على موسيقى الحدّ المذبوح.
يرى هربـــرت ماركـــوز ”أن عالم الفن 
يشـــوبه الموت، فإن الفن يســـتبعد إغراء 
إعطـــاء المـــوت معنـــى. فالموت فـــي نظر 
الفـــن مجازفة دائمـــة، وشـــقاء، وتهديد 
دائم يضغط حتى على لحظات الســـعادة 
والظفـــر والتفتـــح ليبقـــى المـــوت حادثا 

عارضا، حادثا مزدوجا ناجما عن شراب 
المحبـــة والجرح وكل عذاب يصير مرضا، 
وهذا المرض يفضي إلـــى الموت، رغم أنه 

بالإمكان شفاء المرض نفسه“.
لنـــرى أن ميديـــا اليوم مســـتحضرة 
لتقدم نفســـها مسرحيا، بســـواد ثيابها 
وبصراخها وشهقاتها وحركتها الدائرية 
داخل الفضاء الدرامـــي، لتحيط الخرافة 
اليـــوم ومن جديـــد بمعنى آخـــر للموت 
كحالة إنسانية، فتجعل من الموت سردية 
مقاومـــة لعلّة المـــوت ذاته. تســـلّم ميديا 
البسام نفسها إلى الموت بعد رحلة داخل 
الصورة الافتراضيـــة التي تميز عصرنا 
لتحول ســـياق التكنولوجيـــا إلى مرمى 
الموت كفعل قادر علـــى المقاومة لا يرتبط 
بالشـــهيد الجديد بل بالشـــبح – الشهيد 
منذ الهزيمة الإغريقيـــة الأولى من خلال 
حروبها الدموية رغم تفوق العقل الفكري 
الإيتيقي والشـــعري لها. لترتبط الكتابة 
الشعرية المسرحية بصيرورة سيلان الدم 

الإنساني بصدفة العقل المحض.
لكن ماركوز النقدي يقر أنه ”قد يكون 
مـــوت الفقراء تحـــررا، فالفقر يمكن هكذا 
إلغـــاؤه. لكن المـــوت يبقى مـــع ذلك نفيا 
محايثا للمجتمـــع والتاريخ. إنه الذكرى 
الأخيرة لأشياء الماضي، الذكرى الأخيرة 
لـــكل الإمكانيات المهملة لـــكل ما يمكن أن 
يقـــال وما لم يقـــل، ولكل مبـــادرات الود 
التي لـــم يجرؤ المرء علـــى الإفصاح بها. 
لكن الموت يذكر أيضا بالتسامح الكاذب، 

بالاستسلام التام إلى ضرورة الألم“.
تستســـلم ميديا البســـام إلـــى الموت 
كضـــرورة ميتافيزيقية، تســـتطيع تغيير 
وجهتهـــا نحو الغربـــاء داخـــل التاريخ 
اليـــوم عن طريق الغضـــب الذي اعتمدته 
المسرحية في وجهة الممثل، لنرى الممثلين 
في المسرحية يشتغلون على حالة غضب 
مســـتقيمة تنســـجم مـــع فصول الســـنة 

الغاضبة.
الغضـــب الـــذي تســـتجمعه كل مـــن 
حلا عمران وســـليمان البســـام وأســـامة 
البحـــار  بغضـــب  يتصـــف  الجامعـــي، 
والرياح التي تنصهر مع صمت الطبيعة 
أمام قساوة القسوة على أشجار البرتقال 
أينمـــا زرعت. فـــلا نرى في لعـــب الممثل 
هنا ســـوى خط مســـتقيم يكـــون كالدليل 
نحو ممثـــل يحمل هويـــة جمالية تقدس 
هيبة الموت كحدث يمكن أن ننســـجم معه 

ونحايثه نحو الودّ المسرحي الركحي.
يؤكـــد ماركـــوز أن ”الفن يشـــهد على 
ضـــرورة التحرر، لكنه يشـــهد أيضا على 
حدوده. فمـــا وقع للتـــو تحقيقه لا يمكن 
عدم إنجـــازه، ومـــا وقع لا يعـــود ممكنا 
تداركـــه، فالتاريخ خطيئـــة، لكن لا غفران 
لها“. هنا نرى في ميديا ســـليمان البسام 
التي تخيـــط قيمـــة التحرر اليـــوم نحو 
المهاجـــر واللاجئ وكل مـــا اقترفته اللغة 
السياســـية اليـــوم من توصيـــف، يعتمد 
لامبالاة الإنسان على حدود كورنثيا الذي 
يحكمها السياســـي المتحكم في المفاهيم 
الوظيفيـــة لســـمة اللاجئ والهـــارب من 
الحـــروب، نحو ممكن لا يوجد أمام عصر 
الإنســـان المرقمـــن والمنظـــم برمـــوز آلية 
ووثائق تسقط هيكله الإنساني، ليتحول 
الإنســـان اليوم بـــين الحدود إلـــى ورقة 

تصنع منه هويتـــه وحركته داخل العالم 
يســـميها الحاكم ”جواز السفر“ لتعوض 
لونه وهويته وحضارته وتاريخه ونشأته 

داخل الكهوف الأولى.
تموت ميديا بعــــد قتل أبنائها انتقاما، 
ويتحــــول ذلــــك إلــــى مقاومة ضد ســــلطة 
المقاييس الجديدة، من المعلومة والســــلاح 
والصورة والسرعة. ينهل الفعل الانتقامي 
لميديا مــــن صراع بين أيــــروس وثاناتوس 
فــــي مواجهتهــــا للقتل ضد زوجهــــا ليؤكد 
ماركــــوز في هــــذا التفاعل أنــــه ”من الممكن 
وضع الطاقة التدميريــــة في خدمة الحياة 
بدرجة متزايدة باســــتمرار، كما أن إيروس 
نفســــه يقع تحت تأثيــــر التناهــــي والألم. 
وأبدية الفرح تتكون من خلال موت الأفراد. 
فهذه الأبدية تكون بالنسبة إليهم، مفهوما 
كليــــا مجردا. ومن المحتمل ألا تدوم الأبدية 
طويــــلا. فالعالم لم يخلق مــــن أجل الكائن 

البشري، ولم يصبح أكثر إنسانية“.

السواد والموسيقى

فــــي مواجهة ميديا بجايســــون تعرف 
نفســــها أنهــــا ”كورنثية وأفتخــــر“ لتقر أن 
الآلة الافتراضيــــة يمكن أن تعرفها لتصرخ 

أنها امرأة غير شرعية في كورنثيا.
في بقعة ضوء ركحيــــة، تأتي لتحدثنا 
عن البيوت التي تقصف بالقنابل، لتصرح 
الأرض  هــــذه  تملــــك  لا  أنهــــا  بالحقيقــــة 
ولا تنتمــــي إليها في شــــك حــــول هويتها 
الجغرافية لتلجأ إلــــى هويتها الافتراضية 
ثم تغني بصوت مطلق فــــي التاريخ ”لماذا 

هجرتك؟“.
تغطــــي وجهها بالســــواد لتبدأ الحرب 
الباردة بينها وبــــين جايزون حول النقاب، 
عندما يواجــــه الرحم الأســــود أمام قانون 
كورنثيا. لتســــائل ميديــــا الجديدة الحبلى 
على جثة ميديا الأخرى، لتجرح الموسيقى 
أثــــر المكان الذي يحــــدده الصراع الذكوري 

المتوهج داخل أسوار السلطة.
يتعامــــل البســــام في تشــــكلات عرضه 
علــــى آليــــات تكنولوجية جديــــدة صوتية، 
مع حضور عبق الموسيقى المقدس ليجتمع 
العــــرض علــــى مســــار التاريــــخ الموشــــح 
المســــرحي بالطقسية ومســــار الأثر المميز 
للمسرح ما بعد الحداثة، لتصبح مسرحية 
آي ميديا حالة جمالية تتجدد بين الجســــد 
المسرحي الأول والجسد المسرحي الخارج 
مــــن النظم التقليدية حول المرعب الجندري 
الذي يربط الشخصيات داخل قصة اللجوء 

بين السياسي والقيمي.
تحدد إكسســــوارات العرض آي ميديا 
هوية القتل ومساره بين السكين الموسيقي 
انســــجاما  لنــــرى  الأداتــــي،  والســــكين 
بــــين الموســــيقى كحــــدث مســــرحي يكتب 
دراماتورجيــــا خاصة به، صحبة أجســــاد 
الممثلــــين ليجعــــل البســــام مــــن الوضعية 
المســــرحية لوحة مصــــورة وناطقة لضيق 

الجغرافيا والصراع.
”جايزون: العنف يميزنا

ميديا: بل ما يميزنا التنوع والانفتاح“
يقــــدم البســــام لوحة اللعــــب والرقص 
بالســــكين حول العنــــف التدميري والحب 
القســــري المخبــــأ تحــــت وشــــاح الحكــــم 
الســــلطوي مع موســــيقى تعــــزف محطات 

التاريــــخ المســــموم لجدلية الإنســــان أمام 
العنــــف المتفجــــر، والمصاحب لــــكل علاقة 
تتميــــز بالرغبة المتوحشــــة التي تجعل من 
ميديا قاتلة سياســــية تميز عصرنا، فتتخذ 
مــــن التفاوض حلقة تســــتغل فيهــــا أفقها 
المســــيطر افتراضيا، مــــن متابعين للتحقق 
من أرقام المشاهدة والمتابعة سلاحا يجابه 
الرصاص وقرارات التهجير والاســــتيطان 

ومن يقبعون داخل المخيمات.
هــــذا الســــواد المســــيطر بجديــــة على 
الفضــــاء الركحــــي ينبئ بــــأن الضوء الذي 
سيأتي سيخرج من العتمة ليعود إلى عتمة 
الخرافة من خــــلال التصور الدراماتورجي 

الذي ضبطه البسام لميديا العصر.
ميديــــا تعــــزف نصهــــا مع الموســــيقى 
لتخبرنــــا عــــن نفســــها وعــــن ولديها وعن 
الرقابــــة والســــلطة والهجمــــات الإرهابية 
وعــــن  العنــــف  وعــــن  اللاجئــــين  وأعــــداد 
التوحــــش لتتحمل طواعية قــــول الحقيقة 
مثلمــــا هــــي نحو الملايــــين مــــن المتابعين، 
وتخرق الوعد السياســــي لكريون لتنتصر 
إلى اللاجئين وللموســــيقى ثم تغني مثلما 
تغنــــي الجــــدة لأحفادها أغنيات تنســــيهم 

سقوط البيت بالقنابل.
يعزف سليمان البســــام أثره المسرحي 
على جملة آلياته الركحية والسينوغرافية 

والدراماتورجية.
داخــــل الظلمــــة الركحيــــة تغنــــي حلا 
عمران ثم يأتي الصوت البحري المتوسطي 
أســــامة الجامعــــي ليخبرنا بمــــا يجب أن 
يحدث بالبراكين والزلازل والرياح المتفجرة 
والمدمرة والجوع بموســــيقى تقيد الفضاء 
وتحميه مــــن الانفجــــار أي انفجار الجثث 

اللاجئة على شواطئ البحار.
 ينفجر البرتقـــال على الركح، لترقص 
وصحاريها  وجســـدها  بصوتهـــا  ميديـــا 
وأمنياتها المســـمومة ودعوات الشـــر مثل 
الســـاحرات الشكســـبيرية. تتغزل بالقتل 
كفعـــل باعـــث للوجود مرة أخـــرى، تنفعل 
الموســـيقى مـــرة أخـــرى لتحمـــي الفضاء 
المســـرحي مـــن الانفجـــار والنـــار. يصنع 
البســـام أثـــره الدرامي داخل المســـرحية 
ركحيـــا وهـــي قـــدرة هائلة على النســـيج 
بين مقومات الفعل المســـرحي وبين العنف 

المميز للحدث.
يتمـــزق البرتقـــال وبـــه تنهـــي ميديا 
بشـــاعة تقطيع أوصـــال البحـــار بتقطيع 
أوصـــال ابنيها. يرتد السياســـي ويصرخ 
الظالم عبر الموســـيقى وداخل الموســـيقى 
كجســـد حـــي وحقيقـــي كحقيقـــة القتـــل 

والتعطش للدماء.
”أنا ميديا أسمي الأحياء المنقرضة

 وبأسمائها أعيد إحيائها من جديد“
تبـــدأ الأغنية من جديد مـــن بيت لحم 
ومـــن منـــزل بســـيط يمكن أن يكـــون لحن 
ســـعادة بســـيطة وممكنة. تواجـــه ميديا 
موســـيقيا لتحمـــي كل الأبريـــاء مـــن الدم 

بثوب أبيض.
تقـــف ميديا في نهايـــة الأثر على وعد 
الســـعادة مثلما يشـــير ماركـــوز للفن ”أن 
الفن يحافظ مع وعد الســـعادة على ذكرى 
الأهداف التي لـــم يتم إدراكها، يمكن له أن 
في النضال  يشـــارك بوصفه ’فكرة ناظمة’ 
اليائـــس من أجل تغيير العالم. وضد تيمة 
القوى الإنتاجية، وضد استمرار استعباد 

الأفراد من قبل شروط السيطرة. يمثل الفن 
الهـــدف الأخير لكل الثـــورات: حرية الفرد 

وسعادته“.
تمكن ســــليمان البسام من خلق مسرح 
ناظم ومفكر في الأثر المسرحي كفعل مقاوم 
للكولونيالية الغربية التي تصف نفســــها 
فوق الإنســــانية الأخرى فينهل البسام من 
خرافاتهــــا ونصوصهــــا الكبــــرى ليضعها 
تواجه صيــــرورة هذا التاريخ الذي لا يزال 
يقبع تحت وطــــأة العنصريــــة الفكرية في 
جل مســــتوياتها. ما يجعل الأمل ممكنا في 
مســــرح ينتمي إلينا وننتمي إليه لنسائله 
ويســــائلنا، في الأســــئلة الكبــــرى المتعلقة 
بالإنســــان الأخير الذي تواطأ مع الشيطان 
بغايــــة بلــــوغ الحقيقــــة ليجــــد نفســــه في 

الجحيم الفاوستي مرة أخرى.

اســــتطاعت مســــرحية آي ميديا بعث 
طريــــق جديــــد نحــــو إمكانيــــات جماليــــة 
تتفــــوق علــــى مــــرارة هزائمنا المســــرحية 

والأنطولوجية.
يقــــول كارل ماركــــس ”إن صوفية عالم 
البضاعــــة وكل الغرابات والأشــــباح التي 
تضبــــب منتجــــات العمــــل في ظل ســــيادة 
الإنتاج البضعــــي، كل ذلك يزول في الحال 
ما إن تنتقل إلى أشــــكال أخــــرى للإنتاج“، 
ليقرّ دريدا على قول ماركس ”إن قولا كهذا 
ليستدعي المستحيل لا لشيء إلا لأن الكتابة 
صنعت إنتاج الفكر وجعلته له ميســــرا فلا 
صوفية عالــــم البضائع فــــي الواقع قائمة 
عيانا، ولا الأشــــباح التي تضبب منتجات 
العمــــل ظاهــــرة ومرئيــــة وإن الكتابة هي 
التي حيزت كل ذلك وقبضت عليه وجعلته 
مرئيــــا.. وهي لأنها كانت علــــى ذلك قادرة، 
فقد اســــتجرت ’الشــــبح‘ من غيبوبة العدم 
وجاءت بالطيف من وراء حجاب اللا رؤية 

إلى مساحة المشاهدة والحضور“.
هكذا هــــي الكتابة المســــرحية النصية 
الفكــــري  للســــؤال  الناظمــــة  والمشــــهدية 
الحقيقي داخــــل جغرافيتنا الممزقة رغم أن 
”النحــــن“ التي نمثلها لا تزال شــــبحا لكنه 

متحركا ويُنبئ بالنجاة.

لوحة مصورة وناطقة لضيق الجغرافيا والصراع

{آي ميديا} مسرحية تعزف على التاريخ بالسكين والبرتقال
الكويتي سليمان البسام يقف ضد الهزيمة الأولى ويسائل الحداثة ويسقط أقنعة الكذب

”ميديا“ المســــــرحية التراجيدية اليونانية التي كتبها يوربيديس تجسد حياة 
”ميديا“ المرأة الســــــاحرة التي تقع في حب ”جاسون“ وتتزوجه، لكنه سرعان 
ما يهجرها ليتزوج بأخرى، فتقوم بقتل زوجته الثانية وأولادها منه في نوبة 
غضب. ومن رحم هذه التراجيديا ينطلق المخرج الكويتي سليمان البسام 
في مســــــرحيته ”آي ميديا“ ليجســــــد واقع اليوم عبر تأويلات عديدة تلتحم 
خلالها العناصر البســــــيطة لخلق تراجيديا جديدة لبشــــــر يعيشون الألم 

والتشتت والضياع في عالم معاصر لا يهدأ.

سهام عقيل
كاتبة ومسرحية تونسية

الضوء الذي سيأتي سيخرج من العتمة ليعود إلى عتمة الخرافة

المسرحية حالة جمالية 

تتجدد بين الجسد المسرحي 

الأول والجسد المسرحي 

الخارج من النظم التقليدية 

حول المرعب الجندري

$

يستحضر البسام في 

مسرحيته شبح ميديا 

لنواجه معه جغرافيا الحدود 

وكذبة العصر الكبرى، أن 

العالم قرية صغيرة وخالية



 تحضر إشكالية الزمن بقوة في العشرات 
من التجارب الســــينمائية وعلى الرغم من 
تلك البدايات الأولى التي استخدمت عامل 
الزمن منذ بواكير الســــينما إلا أن السينما 
ما تزال تشــــتغل على هــــذه الثيمة كما في 
للمخرجــــة الأميركية من  فيلــــم ”الأبديون“ 
أصول صينيــــة والحائزة على الأوســــكار 

كلوي زهاو (هي من مواليد 1982).
هذا الفيلم ذي الإنتــــاج الضخم التقى 
فيــــه عملاقا صناعــــة الســــينما الأميركية 
مارفيل ووالت ديزني ســــتوديو، مع أنهما 
تكتّــــل واحــــد ولنقــــل إنهمــــا فــــرع وأصل 
فمارفيــــل مــــا هــــي إلا جــــزء مــــن الماكنــــة 

الإنتاجية لوالت ديزني.

الميثولوجيا والقصة المتشعبة

نعود مع الفيلم مجــــددا إلى كوميكس 
مارفيــــل في فيلم كان يــــدرج ضمن الأعمال 
المبكــــرة فــــي السلســــة، لكــــن ظهــــر علــــى 
الشاشــــات الآن ليترك وراءه صدى واسعا 

هو أكثر ما يكون إثارة للجدل.

هنا ســــوف تمضي مارفيل في نهجها 
في اســــتخدام القدرات الخارقة والأبطال 
ذوي القــــدرات الاســــتثنائية فضــــلا عن 
تحــــدي الزمــــن والتنقــــل بــــين الأزمنــــة، 
لكن هنا ســــوف تســــرف مارفيل في هذه 
القصــــة المشــــتعبة التي فيهــــا الكثير من 
نقاط الاختــــلاف والافتراق عن الإنتاجات 
الســــابقة والتي قاربــــت 27 فيلما أدرجت 
في قوائــــم أكثــــر الأفلام رواجــــا تجاريا 

وجمهورا في أنحاء العالم.
وهنــــا يمكــــن أن نتذكر مــــن بين أهم 
أفلام هذه السلســــة ذائعة الصيت أفلاما 
مثل ”الرجل الحديــــدي“ و“كابتن أميركا“ 
و“الرجــــل النملــــة“  و“حــــرّاس المجــــرة“ 
و“الدكتور سترينج“ و“الرجل العنكبوت“ 
و“المنتقمــــون“  الســــوداء“  و“الأرملــــة 

وغيرهــــا، إذ ظهــــر بعضها فــــرادى بينما 
عــــرف البعــــض الآخر ضمن سلســــلة من 

الأفلام.
وممــــا لاشــــك فيــــه أنــــه فضــــلا عــــن 
الفردية  والبطــــولات  الخارقــــة  القــــدرات 
المبهرة والاســــتثنائية تعتبر هذه الأفلام 
فــــي طليعة ما تم اســــتخدامه من تقنيات 
وإبهــــار بصــــري وأنظمة رقميــــة وخدع 
ســــينمائية، ويمكنك في نهاية هذا الفيلم 
وأفــــلام مارفيل الأخرى التــــي تنتمي إلى 
نفس هــــذا النــــوع، أن تلحظ جيشــــاً من 
التقنيــــين والمتخصصين فــــي الغرافيكس 
والخدع الســــينمائية والتقنيــــات ثلاثية 
الأبعــــاد فضلا عن ذوي المهــــارات الفائقة 
والصوتيــــة  الصوريــــة  المؤثــــرات  فــــي 
الخاصــــة، وبذلــــك حرصــــت مارفيل على 
توفيــــر متعة بصريــــة متناهية فضلا عن 

قصص المغامرات المشّوقة.
تقـــدم لنـــا المخرجة الصينيـــة كلوي 
زهـــاو هذا الفيلم الذي هو الســـادس من 
إخراجهـــا، وكانت قد عرفـــت على نطاق 
واســـع بعد فوزها بالأوسكار عن فيلمها 
طويلـــة  قصـــة   ،  (2020) ”نومادلانـــد“ 
ومتشعّبة تمتد عبر الأزمنة والحضارات 
البشـــرية فـــي إطار لـــن يحيـــد كالمعتاد 
عـــن الصراع ما بـــين الأخيار والأشـــرار 
مـــع تداخلات يمكـــن من خلالهـــا إيجاد 
توصيفـــات لا تنـــدرج فـــي التصنيفـــات 
إلى أبيض أو أســـود أو طيب أو شـــرير، 
فالدراما الفيلمية هي التي ســـوف تحكم 
ومســـار الأحداث هو الذي سوف يقودنا 

إلى النهايات والنتائج التي نترقبها.
والفكــــرة هنا أبعد ما يمكن أن تصور 
مقارنــــة بأعمال مارفيل الأخــــرى، فالزمن 
هنــــا غارق فــــي الماضــــي وذاهــــب بعيدا 
باتجاه المســــتقبل مما أوجد حالة من عدم 
الثبــــات الزمني وفي عبور الزمان والمكان 
كذلك إلى أزمنة وأماكن عديدة ومتشعبة.

 ولم تكتــــف المخرجة بإمكانية التنقل 
الشــــكلي واســــتخدام البقعــــة الخضراء 
للكروما، كما هو معتاد لاختصار مســــألة 
الانتقال إلــــى المكان الحقيقي، إلا أن ميزة 
المخرجــــة في هذا الفيلم هي أنها حرصت 
علــــى الانتقــــال إلــــى الكثير مــــن الأماكن 
الحقيقيــــة، وقامت بالتصويــــر فيها، مع 
أن الوحدة الرئيســــية للتصوير كانت ما 
بين الولايات الأميركية وبين جزر الكناري 

والعاصمة البريطانية.
تتأســــس الميثولوجيا في هذا الفيلم 
منذ دقائقه الأولى ويتم الارتكاز عليها في 
ســــائر مراحل الدراما الفيلمية، وبالطبع 
فإن الميثولوجيا وتاريخ الأديان وأساطير 
الخلق والتكوين فــــي الموروث الحضاري 
بالغة التشــــعّب والتنوّع والغزارة وفيها 
الكثير من القصص الأســــطورية، وهو ما 

نهل منه هذا الفيلم.

يطــــرح الفيلــــم بشــــكل مربــــك فكــــرة 
السماويين الذين يكتسبون شكل أسطورة 
خيالية وعلى افتراض أن البشر قد خلقوا 
ليعمــــروا الأرض وينشــــغلوا بالتطــــور، 
ولكن في موازاة الكتلة البشــــرية الهائلة 
علــــى الأرض خلق صنفان مــــن الكائنات 
وهمــــا الأبديون، وهؤلاء خالدون يتنقلون 
بــــين الأزمنــــة ويحمــــل كل منهــــم قدرات 
خارقــــة مختلفة عن الآخر، فمنهم من لديه 
القدرة على الطيران ومنهم من لديه قدرة 
النفاذ إلى البشر ومنهم من يمتلك القدرة 

الجسدية ومهارات الحرب وما إلى ذلك.
أما الفئــــة الثانية وهي فئة الأشــــرار 
فهــــم كائنات طــــرأت عليهم تشــــوّهات ما 
فــــي تركيبهم الجينــــي، ولــــم يتقبلوا أن 
يقوم الأبديون بمهمة مواكبة بني البشــــر 
وإنقاذهــــم من غدر أولئك الأشــــرار الذين 
تمت تســــميتهم بالمنحرفين، وهكذا تدور 
أحــــداث الفيلم فــــي إطار الصــــراع المرير 
ما بــــين الأبديين والمنحرفين وبينما يكون 
البشــــر في داخــــل تلــــك الدائــــرة فاعلين 
ومتفاعلــــين وضحايــــا فــــي آن واحد، مع 
اشــــتداد حدة الصــــراع ما بــــين الأبديين 

والمنحرفين.

مجموعة الأبديين العشرة

لعــــل الثيمة التــــي أشــــرنا إليها هنا 
وكمــــا قلنا فــــي البداية تســــتبطن كثيرا 
من أســــاطير وقصص الخلــــق والتكوين 
وصراع الجبابــــرة الذي أغرق الأرض في 
صراعــــات مريرة لا تنتهــــي، وهو عنصر 
التشويق الأساســــي في هذا الفيلم الذي 
علــــى الرغــــم ممــــا نهل منــــه من غــــزارة 
الأســــاطير إلا أن هنالــــك أول المآخذ عليه 
وهــــو كونــــه فيما يبــــدو فيــــه الكثير من 
الإســــراف في عبور الزمن، فنحن يمكن أن 
نتنقل مــــن زمن ماض إلى زمن آخر بينما 
المدة بينهما تصل إلى خمســــة آلاف عام، 
وهو ما ســــار عليه الفيلم فــــي الانتقالات 

المكانية والزمانية التي لا سيطرة عليها.
من هناك ســــوف نتوقف عند الأبديين 
العشــــرة، ولا نــــدري لماذا هم بهــــذا العدد 
لا أكثــــر أو أقــــل، وهــــم وكمــــا ذكرنا ذوو 
قدرات استثنائية وخارقة وخاصة القدرة 
علــــى القتــــل والانتقام وخــــوض الصراع 
إلــــى النهايــــة مع الأعــــداء الممثلــــين بفئة 

المنحرفين.
تــــرأس هذه المجموعة أجــــاك (الممثلة 
ســــلمى حايك) التي ســــوف تقود التسعة 
المتبقــــين للقيــــام بالمهــــام الجســــيمة في 

خوض الصراعات مع المنحرفين.
وفــــي وقــــت يتولــــى أولئك التســــعة 
مهماتهــــم فــــي القتال فــــإن ميــــزة أجاك 
وزميلتهــــا ســــيدة الحــــرب ثينــــا (الممثلة 
أنجلينــــا جولي) هي أقرب إلى التأمل في 

ما يجري وردود أفعالهما وإيقاع أدائهما 
لم يكن متناسبا مع ذلك التصعيد والقتال 
المستمر الذي يضطلع به بالدرجة الأولى 
كل من سيرســــي (الممثلــــة البريطانية من 
أصول آســــيوية غيما تشــــان) وإيكاريس 
(الممثل ريتشــــارد مادين) وكونكو (الممثل 
كوميــــل نانجيانــــي) ومــــاكاري (الممثلــــة 
لوريــــن ريدلــــوف) وكلكاميــــش (الممثــــل 

الآسيوي دون لي) وغيرهم.
المجموعــــة  عناصــــر  أن  والحاصــــل 
المتناغمة من ذوي القدرات الفائقة سرعان 
ما يعودون بشــــراً عاديين ويمزحون فيما 
بينهم حتى اللحظة التي لا يعلم أحد متى 
يمكــــن أن تأتي عندما يباغتهم المنحرفون 
الذين يعتمدون هــــم الآخرون على قدرات 
اســــتثنائية وأشــــكال حيوانيــــة ضخمة، 
وبينمــــا ســــلاح ثينــــا مــــا هو إلا ســــلاح 
ضوئي وكذلك الشخصيات وهي تتصارع 
مع الكائنات الخرافية فكأنها تتصارع مع 

أشباح أنتجها العقل الرقمي.
فــــي مــــوازاة ذلــــك نجــــد أن الرحلــــة 
المستمرة للأبديين بين الأزمنة والتواريخ 
والأماكن سوف تحدث في داخلهم تحولات 
تجعلهم أكثر رأفة ببني البشر وبما يمكن 
أن يقع لهم، وهي نقطة جوهرية ومفصلية 
وحبكة رئيسية من الحبكات الكثيرة التي 
تم بثها في هذه الدراما، وذلك من خلال ما 
يشبه حالة الانتقام التي أفضت إلى نوع 
من الانقســــام بين الأبديين: من منهم يريد 
الدفاع عن البشر أو أولئك الذين يتبعون 

تعليمات أجاك؟
في المقابل سوف يتم الانتقال بالتأويل 
المســــرف في المبالغة والنمطية من خلال 
إيجــــاد تمثال عملاق ينطق بصوت أجش 
وهــــو الذي يصدر الأوامر وهو الذي يقرر 
مصير البشــــر وهــــو الذي تطيعــــه أجاك 
وتنفذ أوامره، وبالتالي ينتقل الولاء إلى 
إيكاريس وهو أشد شــــخصيات الأبديين 
شراسة وقدرة على الطيران والانتقال بين 
الأزمنة، وهو الذي سيقوم بالفتك بزملائه 
دون تردد ما داموا غير مســــتعدين لإبادة 

البشر برمّتهم.
 هذه التحولات ما هي إلا 
امتداد للطريقة التي رسم بها 
فريق كتاب السيناريو الأربع 

وهم كل من باتريك بولريغ 
ورياين فريبو وكتز فريبو 

بالإضافة إلى المخرجة التي 
دخلت في كتابة سيناريو 

جميع الأفلام التي 
أخرجتها، حيث أنهم 
أفردوا للشخصيات 

العشر طباعا واتجاهات 
نفسية وسلوكية مختلفة 

عن بعضهم البعض.
تلك الطباع تلتقي 
بكونها طباعا بشرية 

وهي نقطة خلافية أخرى 
في افتراق الأبديين عن 

البشر أو تطابقهم معهم. 
بل إن عنصرا أساسيا من 
الأبديين يعيش قصة حب 
مع كائن بشري، وبذلك لم 

يتمكن فريق السيناريو 
من انتشال الشخصيات 
الخيالية والخرافية من 
شرط انتمائها الواقعي 

وعودتها إلى الطباع 
البشرية وهو ما سوف 
يدفع سبرايت (الممثلة 
ليا مكهوغ) إلى حالة 

تشبه الانشقاق عن المجموعة 
بسبب أنها تريد أن تعيش حياة 

عاديــــة مثل البشــــر وتعلم أن لهــــا نهاية 
وعندها أســــرة وهو ما ســــوف تستجيب 

له سيرسي عندما تمنحها تلك الفرصة.
أما سيرســــي ذاتها فــــإن حوارها مع 
صديقهــــا البشــــري كيــــت (الممثــــل ونجم 
مسلســــل لعبة العروش كت هارينغتون) 
هــــو الذي يكشــــف أنها خارقــــة والأطرف 
من ذلك كله أنهما معا يعملان في مدرسة 
الطبيعي  بالتاريــــخ  ويتخصصــــان  عليا 

والحضاري.

انتقادات متعددة

أمــــا إذا انتقلنا إلى ذلك الزخم الهائل 
للانتقــــالات المكانيــــة وجغرافيــــا المــــكان 
فــــإن هنالك الكثيــــر مما يمكــــن أن يقال، 
فها نحــــن في بــــلاد وادي الرافدين وكأن 
المنحرفين ظهروا للمرة الأولى واصطادوا 
ضحاياهم وطرائدهم البشــــريين في بلاد 
وادي الرافديــــن، وخلال ذلك ســــوف تبدأ 
المهمة الأولــــى للأبديين فــــي الصراع مع 

المنحرفين لإنقاذ بني البشر.
وفضلا عن نقــــاط التميز فــــي الفيلم 
فإنه لم يسلم من الإخفاقات بل إن اللافت 
للنظــــر أن هذا الفيلم تحديدا هو الأســــوأ 
تقييما من بين جميع أفلام سلسلة مارفيل 
وذلك من خلال موقع تقييم الأفلام الشهير 
روتــــين توماتو، وواقعيا لــــم يأت ذلك من 
فــــراغ، بل كانــــت له أصداؤه في أوســــاط 
النقــــاد ومن ذلك نقــــرأ فــــي ”الغارديان“ 
للناقــــدة أدنــــي ويــــدي التي تذهــــب إلى 
أن هنالك إحساســــا بالفوضى وإســــرافا 
في تقديم الأســــاطير التي تبدو ســــخيفة 

وسطحية في بعض الأحيان.
وأما الناقد الســــينمائي روجر أيبرت 
فيلفــــت النظر إلى علاقــــة غرامية يقدمها 
الفيلم وعمرها خمســــة آلاف ســــنة وهي 
تلك التي تعيشــــها سيرسي مثلا، وهنا لا 
يحتاج وصف الزمن وتفسيره إلى المزيد 
من التوضيح والشرح وذلك استنادا إلى 
المرونــــة الهائلة والخارجــــة على المنطق 
والواقــــع تلــــك التــــي تبحر من 
عبــــر  الشــــخصيات  خلالهــــا 

الزمن.
هذا التنوع الزمني الذي 
انعكس أيضا من خلال 
تنوع في الأحداث 
والشخصيات جعل 
مساحة الدراما 
تتسع بشكل بدا 
مترهلا إذ أن 
ذلك الصراع 
الكوني الذي 
قدمه الفيلم في 
شموليته لم يكن 
ليتأطر في حيز 
زمني تتخلص 
فيه البشرية من كل 
مصاعبها وصراعاتها 
عبر الزمن من خلال 
مساحة زمنية هي 
ساعتان وبضع دقائق 
هي الزمن الفيلمي، الذي 
أريد من خلاله أن ينتهي 
الأبديون من غرامياتهم 
وإعجاب بعضهم 
بالبعض الآخر وغرامهم 
البشري فضلا عن تلك 
اللطخة الإضافية التي 
لم يكن لها ما يبررها 
وهي المجيء بممثل 
ينطق اللهجة اللبنانية ليعبر 
عن ميول مثلية وهو ما أدى 

إلى منع عرض الفيلم في العديد من الدول 
العربية والإسلامية.

هذه المسألة كثر تناولها في الصحافة 
وكانت فرصة لأنجلينـــا جولي لكي تنتقد 
الـــدول العربية التي منعـــت عرض الفيلم 
وأن تقـــف إلـــى جانب والـــت ديزني التي 
رفضت إزالة تلك اللقطة الســـاذجة التي لا 
معنى لها، والتي سواء وجدت أو أزيلت لم 
تكن لتغير من الأحداث شـــيئا خاصة وأن 
ذلك الممثـــل اللبناني لم يظهـــر بعدها في 
الفيلم قط، علما وأن آخر ما نشر من أخبار 
تفيـــد بأن والت ديزني رضخت في النهاية 
واســـتجابت لطلـــب أندونيســـيا بحـــذف 
اللقطـــات غير المرغوب بها وبذلك ســـوف 
يفتـــح الطريق للفيلم نحـــو العرض هناك 
وربما ســـتفعل والت ديزنني مـــع البلدان 
العربية المقاطعة نفس الشـــيء وتستجيب 

بنفس الطريقة.

على الجانــــب الآخر هنالك مــــن النقاد 
من أشار باســــتغراب إلى أن مارفيل بعيدة 
في أفلامها عن أيّ مشــــاهد حميمية من أيّ 
نوع كان، ولكن هذا الفيلم جاء استثناء في 
خارطة أعمالها، ومن جهة أخرى كان الفيلم 
الأقل حظا من اهتمــــام النقاد لما تعرض له 
من نقد بســــبب ما ذكرنا بشــــكل خاص في 
العريضة  الزمانيــــة  المســــاحة  موضوعــــة 
والشاســــعة التي تمتد للآلاف من الســــنين 
والطريقــــة التي تم مــــن خلالهــــا التعامل 
مع الأســــاطير وقصــــة الخلــــق والتكوين، 
وذلــــك التمثــــال العمــــلاق الذي بــــدا حلا 
هزيلا وغير مقنــــع على الإطلاق وهو يلقن 
ســــلمى حايك مهامها فيما مسؤولة الحرب 
أنجلينا جولي هي أبعد ما تكون عن كونها 
شخصية المحاربة بزيها الذي يقرّبها أكثر 
من الذهاب إلى ”حفلات الســــواريه“ وليس 

إلى إنقاذ البشرية.
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السنة 44 العدد 12299 سينما
صراع مرير بين الأبديين والمنحرفين يمتد للألاف من السنين

زمن غارق في الماضي وذاهب بعيدا باتجاه المستقبل

مهمة خرافية لأشخاص خالدين يعيشون بيننا

{الأبديون}.. فيلم ملحمي يستند إلى الأساطير من أجل إنقاذ العالم
لا شــــــك أن إشــــــكالية الزمــــــن كانت 
ومــــــا تزال واحدة من أهم ما تصدى 
ــــــه العقــــــل البشــــــري فضــــــلا عن  ل
اســــــتخدامها ثيمة في ذلك النوع من 
الإبداع الذي يمزج الواقع بالخيال، 
ــــــك يتجــــــه باتجــــــاه محاولات  وكل ذل
علمية  وتجــــــارب  وتمنيات  وأحــــــلام 
تعنى بموضــــــوع العودة بالزمن إلى 
الوراء أو الذهاب بعيدا لاستكشاف 
شكل المســــــتقبل، وهي ثيمة اشتغل 

عليها الفيلم الأميركي ”الأبديون“.

طاهر علوان
كاتب عراقي

بة 
ّ

قصة طويلة ومتشع

تمتد عبر الأزمنة 

والحضارات البشرية في 

إطار الصراع ما بين الأخيار 

والأشرار

تتأسس الميثولوجيا في هذا 

الفيلم منذ دقائقه الأولى 

ويتم الارتكاز عليها في سائر 

مراحل الدراما الفيلمية

�

[ من مواليد الصين العام 1982، انتقلت 
إلى بريطانيا في ســــن الخامسة عشرة 
لتعلم الإنجليزية ثــــم انتقلت إلى لوس 

أنجلس في العام 2000.

[ أول أفلامهــــا الروائيــــة الطويلــــة هو 
”جبال الأطلس“ من إنتاج 2008.

جائــــزة  ”نومادلانــــد“  فيلمهــــا  نــــال   ]
الأوســــكار ليذيــــع صيتهــــا وتنظم إلى 
قائمة كبار المخرجين، ثم لتتوّج موقعها 
بهــــذا الفيلــــم الضخم من إنتــــاج والت 
ديزني وهــــو فيلمها الروائــــي الطويل 

السادس.

و“الراكب“  [ نال فيلماهــــا ”نومادلاند“ 
عــــددا كبيــــرا جــــدا مــــن الجوائــــز في 
المهرجانــــات، ونالت بســــببهما ســــمعة 

واسعة في مختلف أنحاء العالم.

[ لا تتمتــــع زهــــاو بالرضا فــــي بلدها 
الأصلي الصين بســــبب انتقادات سبق 
ووجهتهــــا لطبيعة الحيــــاة هناك التي 

تقول إنها مليئة بالأكاذيب.

عن المخرجة كلوي زهاو

أشد شــــخصيات الأبديين إيكاريس وهو
شراسة وقدرة على الطيران والانتقال بين 
الأزمنة، وهو الذي سيقوم بالفتك بزملائه 
دون تردد ما داموا غير مســــتعدين لإبادة 

البشر برمّتهم.
هذه التحولات ما هي إلا

امتداد للطريقة التي رسم بها 
فريق كتاب السيناريو الأربع 

وهم كل من باتريك بولريغ 
فريبو  ورياين فريبو وكتز

بالإضافة إلى المخرجة التي 
دخلت في كتابة سيناريو

جميع الأفلام التي 
أخرجتها، حيث أنهم
أفردوا للشخصيات 

العشر طباعا واتجاهات
نفسية وسلوكية مختلفة 

عن بعضهم البعض.
تلك الطباع تلتقي
بكونها طباعا بشرية 

نقطة خلافية أخرى  وهي
في افتراق الأبديين عن

البشر أو تطابقهم معهم. 
إن عنصرا أساسيا من بل
يعيش قصة حب الأبديين
مع كائن بشري، وبذلك لم
يتمكن فريق السيناريو 
من انتشال الشخصيات
الخيالية والخرافية من

شرط انتمائها الواقعي 
وعودتها إلى الطباع 
البشرية وهو ما سوف
يدفع سبرايت (الممثلة 
ليا مكهوغ) إلى حالة

تشبه الانشقاق عن المجموعة
بسبب أنها تريد أن تعيش حياة

تلك التي تعيشــــها سيرسي مثلا، وهنا لا
يحتاج وصف الزمن وتفسيره إلى المزيد
من التوضيح والشرح وذلك استنادا إلى
المرونــــة الهائلة والخارجــــة على المنطق
والواقــــع تلــــك التــــي تبحر من
عبــــر الشــــخصيات  خلالهــــا 

الزمن.
هذا التنوع الزمني الذي
انعكس أيضا من خلال
تنوع في الأحداث
والشخصيات جعل
مساحة الدراما
تتسع بشكل بدا
مترهلا إذ أن
ذلك الصراع
الكوني الذي
قدمه الفيلم في
شموليته لم يكن
ليتأطر في حيز
تتخلص زمني
فيه البشرية من كل
مصاعبها وصراعاتها
عبر الزمن من خلال
مساحة زمنية هي
ساعتان وبضع دقائق
الزمن الفيلمي، الذي هي
أريد من خلاله أن ينتهي
الأبديون من غرامياتهم
وإعجاب بعضهم
بالبعض الآخر وغرامهم
البشري فضلا عن تلك
اللطخة الإضافية التي
لم يكن لها ما يبررها
وهي المجيء بممثل
ينطق اللهجة اللبنانية ليعبر
عن ميول مثلية وهو ما أدى
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الأجهزة الرياضية المتصلة بالإنترنت 

فضاء تواصل افتراضي

{تايك تو} لألعاب الفيديو 

تستحوذ على {زينغا}  

{لازاروس} تسرق 

العملات الرقمية

 جيل ثالث من مركبات 

التوصيل الذكية

القمة العالمية لطاقة المستقبل 

تستعرض أحدث التقنيات النظيفة

معدات ذكية تكسر عزلة المتدربين في منازلهم

المتحــدة) –  (الولايــات  فيغــاس  لاس   
تشـــهد أجهـــزة اللياقة البدنيـــة المتصلة 
بالإنترنـــت والخدمـــات التي تقـــدّم عبر 
الشبكة في هذا المجال إقبالاً متزايداً منذ 
بدايـــة الجائحة في صفـــوف الرياضيين 
الذيـــن حرمتهـــم الأزمـــة الصحيـــة مـــن 
مخالطـــة الآخرين في القاعات الرياضية، 
وحتى لا يشـــعر المتدرب بالملل ما لم يكن 
قـــادراً علـــى الانضباط  بعـــد أن تنقضي 

فترة الحماسة المبدئية.
والجديد فـــي الأمر ليـــس الحصص 
الرياضية المنزلية نفســـها، إذ أنها كانت 
قائمة من قبل، بل انتشـــارها المتزايد عبر 
الإنترنـــت مع إجـــراءات الحجر الصحي 
مؤخرا والتي ساهمت بدورها في انتشار 
بالإرشـــادات  المعنية  الإلكترونية  المواقع 
الرياضية والتي تحتوي على أفلام فيديو 

للعديد من التدريبات.

ولاحظ جيريمـــي نيدهام من شـــركة 
خلال  الملاكمـــة المنزلية ”لايت بوكســـر“  
معرض لاس فيغـــاس للإلكترونيات الذي 
اختُتِم منذ أســـبوع أن ”جانباً كبيراً مما 
يحفّـــز على الذهـــاب إلى قاعـــات نوادي 
اللياقة البدنية يتمثل في تشـــارُك معاناة 
الجهد مـــع الآخرين (…) وهذا ما ينشـــئ 

روابط التحفيز فيما بين المتدربين“.
وأضاف ”نظـــراً إلى أن وجود الناس 
معاً فـــي مســـاحة مادية واحـــدة لم يعد 
ممكنـــاً، أقلّـــه ليس فـــي الوقـــت الفعلي، 
يجـــب أن يحصل ذلـــك افتراضياً كما هو 
الحال على مواقع التواصل الاجتماعي“. 
وإذا كانت بعض الشـــركات تبيع معدات 

رياضيـــة متصلة بالإنترنـــت، توفّر ”لايت 
بوكـــس“ لزبائنها إمكانيـــة إقامة تمارين 
مشـــتركة مـــع آخريـــن، وحتـــى إمكانية 
التنافـــس في مـــا بينهـــم دون أن يلتقوا 
فعليـــا، وما على المتدربـــين إلا أن يدفعوا 
مقابل اشتراك شهري بالإضافة إلى 1200 
دولار لدفع ثمن شـــراء الجهاز الذي يثبت 

على جدار.
وظهـــرت التقنيات الجديـــدة المتعلقة 
بالرياضة منذ ســـنوات، لكنّ القطاع شهد 
نمواً كبيـــراً خلال الجائحـــة، كذلك الذي 
شـــهده قطاعا التجارة عبـــر الإنترنت أو 

العمل عن بُعد.
”كونســـيومر  جمعيـــة  ولاحظـــت 
التـــي تنظم معـــرض لاس  تكنولوجـــي“ 
فيغاس في تقرير لها ”تكاثراً للتجهيزات 
الرياضية المتصلة، إذ اضطر المستهلكون 
إلـــى تغيير الطريقة التي يمارســـون بها 

الرياضة“.
تكنولوجي“  ”كونســـيومر  وأشـــارت 
إلى أن حجم الســـوق في هذا القطاع بلغ 
نحو 3.8 مليارات دولار عام 2021، متوقعة 
أن تنمو بنســـبة تزيد عن 10 في المئة هذه 

السنة أيضاً.
وقال المحلـــل في الجمعية ريتشـــارد 
كوالسكي إن من يشترون هذه التجهيزات 
”يريـــدون التواصل مع أشـــخاص آخرين 
عبـــر الإنترنـــت“ لأن الرياضة تعتمد على 

المنافسة والتحدي.

لآلات  المصنعـــة  الشـــركة  وتتيـــح 
”هايـــدرو“ المتصلـــة الخاصـــة بالتمارين 
على حركات التجذيـــف لزبائنها التعليق 
علـــى الحصـــص التدريبية للمشـــتركين 
الآخريـــن، كذلك تشـــكلت مجموعات على  
شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي لتصبح 

بمثابة قاعات رياضية افتراضية.
وقـــال أكيل عبدالله الذي يتولى إدارة 
حصص تدريبية عبر نظام الشـــركة ”تبدأ 
في التحدث إلى شخص آخر، وفجأة تجد 
نفسك مع مجموعة من ستة أشخاص من 
كل أنحـــاء العالم ، واحـــد منهم في لندن 
مثـــلاً، وآخر فـــي كاليفورنيـــا، وآخرون 
فـــي مـــدن ودول أخرى وتصبحـــون معا 

كمجتمع واحد“.
ويبدو الجهاز الذي يبلغ ســـعره 2295 
دولارا وكأنه آلة عادية لحركات التجذيف 
في قاعة النـــادي الرياضي، لكنه يحتوي 
أيضاً على شاشـــة تُظهر مدربين يجذفون 

فعلاً على الماء في ميامي أو لندن.
وقال عبدالله الذي كان في عداد فريق 
التجذيف الأميركي في أولمبياد 2004 ”من 
خـــلال هذه التدريبة يؤســـس الشـــخص 

مجتمعاً افتراضياً وعلاقات جديدة“.
لكنّ هذا القطاع لا يخلو من صعوبات 
منها القرصنة والتجسس كما هول الحال 

في الأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت.
المصنعة للدراجات  فشركة ”بيلوتون“ 
المنزليـــة وأجهزة الركـــض الفاخرة التي 

شهدت مبيعاتها طفرة كبيرة خلال فترات 
الحجـــر المنزلي، وكانت واحـــدة من أكبر 
المســـتفيدين من الجائحة، تعاني تراجعاً 
لأســـهمها في البورصة منـــذ أن خفضت 
توقعاتها في نوفمبر الماضي بفعل عودة 

بعض زبائنها إلى الأندية الرياضية.
ســـويس“  ”كريدي  مصـــرف  وخفض 
تقييمه للشركة معتبرا أنها يجب أن توفر 
المزيد من الحســـوم وتعـــزز إنفاقها على 

التسويق لكي تتمكن من مواصلة النمو.
إلا أن عـــدد مرتـــادي قاعـــات الأندية 
الرياضيـــة انخفض مجـــدداً وربما تغلق 
هذه القاعـــات نهائيا مع تفشـــي متحوّر 
المهتمـــون  فالمســـتهلكون  أوميكـــرون. 
بصحتهم ”يجدون أن ممارســـة الرياضة 
فـــي المنزل أمـــر عملي، حتى عنـــد إعادة 
بحســـب جمعية  فتح القاعات الرياضية“ 

”كونسيومر تكنولوجي“.
إلـــى  الرياضـــة  عشـــاق  ويحتـــاج 
ممارســـتها للحدّ من تأثيـــر التوتر الذي 
تســـببه لهم الجائحة في العمل والمدرسة 

وخلال السفر.
وقـــال نيدهـــام مـــن ”لايت بوكســـر“ 
إن ”الوبـــاء أجبر الناس علـــى أن يلزموا  
منازلهـــم“. لكنـــه شـــدد على أن ”جســـم 
الإنســـان يحتاج فـــي الواقع إلى نشـــاط 
للقلـــب والأوعية الدموية (…) وليس عليه 
ســـوى أن يجد طريقة محفزة (…) لتحرير 

كل طاقته“.

 أبوظبــي – تقــــدم القمــــة العالمية لطاقة 
المســــتقبل 2022 منصــــة شــــاملة للأعمــــال 
والابتــــكار وتبــــادل الــــرؤى والخبرات في 
النظيفــــة  والطاقــــة  الاســــتدامة  مجــــالات 
والتقنيات الخضراء، وذلك ضمن فعالياتها 
التي ســــتنعقد حضورياً بين يومي السابع 
عشر والتاسع عشــــر من يناير 2022 بمركز 

أبوظبي الوطني للمعارض.
وســــتكون فرصة لاستكشاف ابتكارات 
التنمية المســــتدامة من جميع أنحاء العالم 
التــــي تتميز بمواصفــــات عاليــــة الجودة 
تمكنهــــا من إحداث ثــــورة فــــي القطاعات 
الحيويــــة مثــــل التنقل العمرانــــي والطاقة 

النظيفــــة والتكنولوجيــــا الزراعية والأمن 
الغذائي والذكاء الاصطناعي.

وتعد هذه الابتكارات جزءاً من مبادرة 
”ابتكــــر“ التــــي أطلقتهــــا مدينــــة ”مصدر“ 
العالمية والتي تقدم منصة للشــــركات التي 
تركــــز على الابتكار من كافــــة أنحاء العالم 
لعرض تقنياتها على المستثمرين الدوليين، 
كمــــا تمنــــح شــــركاتها تصريحــــاً حصرياً 
بالنفاذ إلى نظام التشغيل التقني الحيوي 

الخاص بأبوظبي.
وتعــــرض المبــــادرة أكثر مــــن 18 تقنية 
جديــــدة ومــــن بينها ”ســــيركا بيوتك“ أحد 
حلول التكنولوجيــــا الزراعية وتعمل على 

تحويــــل مخلفات الطعام إلى علف حيواني 
عالي الجودة باستخدام الزراعة الصناعية 
لتربيــــة حشــــرة ”ذبابة الجندي الأســــود“ 
والتي تُســــتخدم في إعادة تدوير مخلفات 

الطعام والنفايات العضوية.
وتعمل على  وتقنيــــة ”فورتــــي غــــارد“ 
تبريد المدن عن طريق فهم البيانات الخاصة 
بالمنــــاخ للتحكــــم في درجات الحــــرارة في 
الهواء الطلق، وتقدم هذه التقنية تحليلات 
تنبؤيــــة وخدمــــات عرض لســــيناريوهات 

التبريد في البيئة الخارجية.
التــــي  الناشــــئة  ”مانهــــات“  وتقنيــــة 
تحتــــوي على تقنيــــات مســــجلة وحاصلة 
على براءة الاختراع وتقدم حلولاً مستدامة 

لإنتاج المياه والري والنقل.
وتعــــد تقنيــــة ”تندر“ أكبر ســــوق على 
الإنترنت لإدارة وتأجير المعدات الثقيلة في 
الإمارات والســــعودية، والتــــي تعد بمثابة 

خدمة ”أوبر“ لتأجير المعدات.
لسلامة  أما منصة ”كيو.أس مونيتور“ 
الغــــذاء والمــــاء فتقلــــل من حجم خســــارة 
المياه وتراقب وتتتبّع قياســــات الســــلامة 
باســــتخدام نماذج تقنية متقدمة وصديقة 

للبيئة.
الإمارات العربية  وتقوم شركة ”فولتز“ 
المتحــــدة بإنتــــاج وتوريد أجهــــزة تخزين 
الطاقــــة وحلــــول تكنولوجيــــا المعلومــــات 

والتي تمد المنازل الذكية بالطاقة.
وأعرب غرانت توختن مدير الفعاليات  
فــــي القمة عن فخــــره بهذا الحــــدث الذي 

يوفــــر منصــــة لتقــــديم أحــــدث التقنيات 
العالميــــة والابتكارات التي تســــاعد على 
تســــريع عمليــــة الانتقــــال إلــــى الطاقــــة 
النظيفة، بالإضافة إلــــى حاضنة متكاملة 
للأعمــــال وتفعيل شــــبكات العلاقات بين 
الأطراف الفاعلة وتبــــادل الأفكار والرؤى 

في القطاع.
وقال ”هذه الفعاليات العالمية تســــاهم 
في دعــــم الاعتماد على الاقتصــــاد الدائري 
وتحقيق الأمن المائي للمناطق القاحلة، كما 
تســــاهم القمة في معالجة عدد من تحديات 
تغيــــر المنــــاخ التي نواجهها الآن وســــوف 

نواجها في المستقبل“.
وتنظم القمة عددا مــــن المنتديات التي 
تركــــز على موضوعات التنمية المســــتدامة 
وتحديات تغير المناخ، وستستضيف كبار 
خبــــراء قطــــاع الطاقة النظيفة ليســــلطون 
الضوء على أحدث الابتكارات ومنها منتدى 
الطاقة الشمســــية والطاقــــة النظيفة لدعم 
كفاءة أنظمة الطاقة الشمســــية باستخدام 
الرقمنة والتحــــول الرقمي، ومنتدى ”إيكو 
ويســــت“ حــــول اســــتخدام التكنولوجيــــا 
فــــي إدارة النفايات واســــتعراض المعدات 
المستخدمة في هذا المجال وكيفية تشغيلها 
آلياً، ومنتدى الماء طريق الابتكار الســــريع 
وأنظمة معالجة مياه الصرف والاســــتفادة 
منهــــا، ومنتــــدى المــــدن الذكيــــة: التوائــــم 
الرقمية، ومنتدى المناخ والبيئة المخصص 
للاقتصاد الدائري من ثاني أكسيد الكربون 

إلى منتجات قيمة.

 نيويورك  (الولايات المتحدة) – أعلنت 
شـــركة ”تايك تو إنتراكتيف“ الأميركية 
وصاحبة  الفيديـــو  لألعـــاب  الناشـــرة 
أنها توصلت إلى  امتياز ”جي تي إيه“ 
اتفاق للاستحواذ في مقابل 12.7 مليار 
الشـــهيرة  دولار علـــى شـــركة ”زينغا“ 
لتصميم ألعاب الأجهزة المحمولة التي 
تعاني صعوبات في السنوات الأخيرة.

لـ“تايك  التنفيـــذي  الرئيـــس  ورأى 
تو“ ســـتراوس زلنيك في بيان أن ”هذا 
الاندمـــاج الاســـتراتيجي يوحّد أفضل 
ألعاب شـــركته، ”سواء تلك  امتيازات“ 
المخصصة لأجهـــزة الألعاب أو لأجهزة 
الكمبيوتر“، مع ”منصة رائدة ومتنوعة 
لألعاب الأجهـــزة المحمولة لهـــا تاريخ 

غني من الابتكار والإبداع“.

التي تتخذ من  وتُعتبر ”تايك تـــو“ 
نيويـــورك مقرا لها من كبرى شـــركات 
التصميـــم والنشـــر فـــي قطـــاع ألعاب 
الفيديو، وهـــي وراء امتيازات ضخمة 
ثيفـــت  و“غرانـــد  ”بايوشـــوك“  مثـــل 

أوتو“ .
أما ”زينغا“ التي يقع مقرها الرئيسي 
في سان فرانسيسكو فأصبحت معروفة 
مــــن خــــلال ألعــــاب الأجهــــزة المحمولة، 
التــــي حققــــت  وخصوصــــاً ”فارمفيــــل“ 
نجاحاً كبيرًا على ”فيســــبوك“ في أوائل 

عام 2010.
شـــعبيتها  فقـــدت  الشـــركة  لكـــن 
ومكانتهـــا في الســـنوات الأخيرة رغم 
رواج عـــدد مـــن ألعابهـــا، ومنهـــا تلك 

المستمدة من عالم هاري بوتر.

 بيونــغ يانغ  – تمكّــــن قراصنة كوريون 
شماليون من ســــرقة ما قيمته 400 مليون 
دولار فــــي هجمات علــــى منصّات عُملات 

رقمية خلال العام الماضي.
شــــركة  نشــــرته  تقريــــر  وأفــــاد 
مجــــال  فــــي  الرائــــدة  تشايناليســــيس، 
التحليــــلات الجنائيــــة بأســــواق العملات 
الرقميــــة، بأن أصولاً رقميــــة قيمتها تناهز 
400 مليون دولار سُــــرقت في سبع هجمات 

على الأقل.
واعتبــــر التقرير أن العام الماضي كان 
واحــــدًا مــــن أنجح الأعوام علــــى الإطلاق 
بالنســــبة إلى قراصنة الإنترنت في كوريا 

الشمالية.
بالأســــاس  الهجمــــات  واســــتهدفت 
شــــركات الاســــتثمار وأســــواق العملات 

المركزية.
ويشــــير تقريــــر تشايناليســــيس إلى 
احتمال أن يكون العديد من هجمات العام 

الماضي مرتبط بجماعة تطلق على نفسها 
والتي يُعتقد بتبعيتها  اســــم ”لازاروس“ 

لمخابرات كوريا الشمالية.
واســــتعان القراصنــــة فــــي هجماتهم 
بعــــدد مــــن الأســــاليب، منها على ســــبيل 
المثال: الاحتيــــال للوصول إلــــى بيانات، 
واستغلال الشفرات والبرمجيات الضارة 
في ســــبيل ســــرقة الأموال مــــن المنظمات 

المستهدفة.
ويستهدف القراصنة محافظ العملات 
-المرتبطة بشــــبكة  الرقميــــة ”الســــاخنة“ 
الإنترنــــت – قبل أن يحوّلــــوا الأموال إلى 
وجهات خاضعة لسيطرة كوريا الشمالية.

”لازاروس“  مجموعــــة  وواجهــــت  
اتهامــــات بالضلوع فــــي هجمات قرصنة 
التــــي تطالب  تُعــــرف باســــم ”واناكراي“ 
بفِــــدى، وفــــي هجمات على بنــــوك دولية، 
فضلاً عن هجمات إلكترونية على شــــركة 

سوني بيكتشرز للإنتاج الفني.

 نيويورك (الولايات المتحدة) –  كشفت 
شـــركة صناعة الإنســـان الآلي ومركبات 
التوصيـــل الذكيـــة نـــورو الأميركية عن 
تطوير الجيل الثالـــث من هذه المركبات، 
بعد نجاحهـــا خلال الســـنوات الماضية 
في تقديم مركبـــات صغيرة تقدم خدمات 
توصيـــل البضائع للعمـــلاء لصالح عدد 
مـــن الشـــركات مثـــل كروجـــر وفيدكس 

ودمينوز.
وأشـــارت نـــورو إلى أنهـــا أضافت 
المزيد من التحديثـــات إلى الجيل الثالث 
مـــن ســـيارات التوصيل ذاتيـــة القيادة، 
أبرزهـــا زيـــادة حمولتها إلـــى الضعف. 
كما طورت الشـــركة وحدة معيارية يمكن 

إدخالها في 
صندوق 
البضائع 

بالسيارة، 
وهو ما يتيح 

الإبقاء على 
الحمولة 

إما ساخنة 

أو باردة، ويســــاعد في تنظيــــم البضائع 
المحملة.

وتجاهلـــت نـــورو تخصيـــص مـــكان 
للســـائق فـــي مركبتهـــا الجديـــدة نظـــرا 
لاعتمادها بالكامل على تكنولوجيا القيادة 
الذاتيـــة، وركزت بدلا من ذلـــك على توفير 
عوامل السلامة والأمان للمشاة والمركبات 

الأخرى في الشوارع.
وتحتـــوي المركبة الجديـــدة من نورو 
علـــى وســـائد هوائيـــة خارجيـــة لحماية 
المشـــاة حـــال وقوع تصـــادم، إلى 
جانب إضافة وحدات استشعار 
فائقة الذكاء بهـــدف منع وقوع 
مثل هذه الحوادث من الأساس.

فرضت جائحة كورونا المتفشية في 
العالم عزلة على الناس في منازلهم، 
ــــــة  وتســــــعى الشــــــركات التكنولوجي
لكســــــر هذه العزلة من خلال ابتكار 
بالإنترنت  ــــــة  متصل رياضية  أجهزة 
ــــــين فرصــــــة التمرين  ــــــح للمتدرب تتي
الآخرين  مع  الافتراضي  والتواصل 
من منازلهم في الآن نفســــــه، وبذلك  
يصبحــــــون وكأنهــــــم فــــــي قاعــــــات 

رياضية افتراضية.

البقاء للأجدر ملتقى الابتكار المستدام

{لايت بوكس} توفر 

لزبائنها إمكانية إقامة 

تمارين مشتركة مع آخرين 

وحتى إمكانية التنافس 

في ما بينهم

أخبار تيك

قاعة رياضة افتراضية

ه ى إ ورو ر
لتحديثـــات إلى الجيل الثالث
رات التوصيل ذاتيـــة القيادة،
ـــادة حمولتها إلـــى الضعف.
الشـــركة وحدة معيارية يمكن

ي

يح

ي رجي ي و و ى
المشـــاة حـــال وقوع تصـــادم، إلى
جانب إضافة وحدات استشعار
فائقة الذكاء بهـــدف منع وقوع
مثل هذه الحوادث من الأساس.



مجلـــة  أفـــادت  (ألمانيــا)-  ميونــخ   
”فروينديـــن“ الألمانية بأن الاســـتغناء عن 
جميع المشروبات واستبدالها بالماء فقط، 

قد تكون له نتائج مذهلة على الجسم.
والامتناع عن شـــرب أي شـــيء عدا 
المـــاء لمدة تســـعة أيـــام يحفـــز التمثيل 
الغذائي الخاص ويعـــزز حرق الدهون، 
بالإضافـــة إلى ذلـــك فإن المـــاء يحد من 

الشهية.
كما يمكن لخمســـة أكـــواب من الماء 
يوميا أن تقلل من خطر الإصابة بالنوبة 
القلبية، وبعد ثمانية أكواب يزداد الأداء 

الفكري بنسبة 30 في المئة.
ويتألف الدماغ بشـــكل أساســـي من 
75 – 85 في المئة من الماء، أي إن الماء هو 
الوقـــود الذي يحتاجه الدمـــاغ  للتركيز 
بشـــكل أكبر وتطوير القـــدرات الذهنية 

والعقلية.
وقد وجدت دراســـة حديثة أن شرب 
الماء يمكن أن يزيد سرعة الدماغ بنسبة 

14 في المئة ويقوي نسبة الذكاء.
كما يرطـــب الماء البشـــرة ويجعلها 
أكثر نقاء ويزيد من نضارتها ونعومتها.

ويقــــوي شــــرب المــــاء جهــــاز المناعة، 
ويساعد على التخلص من السموم بشكل 
أســــرع. وهو ما يســــاعد فــــي الوقاية من 
بعــــض الأمراض مثل ارتفــــاع ضغط الدم 
والتهابات المثانة وحتى سرطان القولون.
ويوصـــي الخبراء، وفق ما جاء على 
موقع ”هافينغتون بوست“، بشرب 8 إلى 

10 أكواب من المـــاء كل يوم للحفاظ على 
صحة جيـــدة، وقد ذكر الموقـــع أن هناك 
تغييرات كبيرة قد تطرأ على الجسم  إن 
ترك الفرد جميع مشروباته واختار الماء 

مشروبا أساسيا.
ويســـاعد شـــرب كوب مـــاء قبل كل 
وجبـــة على انخفـــاض عدد الســـعرات 
الحراريـــة المتناولة. وبصفـــة عامة فإن 
شـــرب الماء على مدار اليوم يساعد على 
إبقاء الشـــعور بالشبع طوال اليوم، كما 
أنه عند شـــرب الماء البارد فـــإن الطاقة 
التـــي ينتجها الجســـم لمعالجـــة حرارة 
الماء البارد تســـهم في حـــرق المزيد من 

السعرات الحرارية.
المحـــرك  بمثابـــة  يعـــد  المـــاء  ولأن 
الأساســـي لعملية الأيض المسؤولة عن 
إنتاج الطاقة داخل خلايا جسم الإنسان 
وحـــرق الســـعرات الحراريـــة، فإن عدم 
تناول الماء بكميـــة كافية يجعل العملية 
تتم بصورة أبطأ عن حالاتها الطبيعية.

وكشفت دراسة ألمانية أن تناول ستة 
كؤوس من المـــاء البارد يوميا يســـاعد 
المرء على فقدان 50 سعرة حرارية يوميا.
كما أن شـــرب مـــا يكفي مـــن المياه 
يســـاعد علـــى عمـــل الجهـــاز الهضمي 
بشـــكل جيد ويحسّـــن حـــركات الأمعاء 
العادية. وإذا قام الفرد كل صباح بشرب 
500 مـــل من المـــاء يزيد ذلك مـــن كفاءة 
عمليات الأيض في جســـمه بحوالي 24 

في المئة.

 برليــن – أشـــارت الرابطـــة الألمانيـــة 
لأطبـــاء الأطفـــال أن ممارســـة الرياضة 
بصـــورة منتظمـــة تفيد الأطفـــال الذين 
يعانون من الروماتيزم، نظرا لأنها تعمل 
على تحسين القدرة على التحمل وتقوية 

مقدار  مواءمـــة  وتجـــب  العضـــلات، 
التماريـــن الرياضيـــة وفقـــا لمرحلة 

المرض.
وأوصى الأطباء الألمان 
بإجراء تقييم فردي للياقة 

البدنية، ومن الأفضل 
استشارة طبيب 
أطفال متمرس 
أو متخصص 

في أمراض 
الروماتيزم، والذي 

يقوم بتنسيق عملية 
العلاج بأكملها، وعادة ما يتم 

تشخيص التهاب مفاصل 
الأطفال مجهول السبب في 
عمر من سنتين إلى خمس 

سنوات، وعند الإصابة بهذا 
المرض تصبح المفاصل منتفخة 

ومتصلبة.
ومـــع اتباع العلاج المناســـب 
يتمكـــن الأطفال، الذيـــن يعانون 
من التهاب المفاصـــل، من التمتع 
بحيـــاة مشـــابهة لأقرانهـــم على 
مـــدار ثلاث ســـنوات، ولكن بدافع 
القلق قد تســـوء حالتهم المرضية 

عندمـــا يتحركون بدرجة أقـــل بكثير من 
أقرانهم.

وأكد يورغن غروليشهين، اختصاصي 
أمراض الروماتيزم، أن ممارسة الرياضة 
بهذه  المصابـــين  للأطفـــال  مفيدة 
الأمـــراض، خلافـــا للاعتقـــاد 
السائد لدى الكثير من الآباء.

وأوضح غروليشهين، 
وهو طبيب بمستشفى 
هايدلبرغ الجامعي، أن 
الرياضة تسهم في 
الحفاظ على حركية 
المفاصل وتساعد 
على زيادة الشعور 
بالثقة بالنفس لدى 
المرضى، لاسيما 
بالنسبة للأطفال 
والشباب في مرحلة 

المراهقة.
وأشار غروليشهين إلى 
أن الأطفال المصابين 
بالروماتيزم يمكنهم ممارسة 
جميع أنواع الرياضة، لكن 
بشرط أن تكون حالة التهابات 
المفاصل والتورمات المحتملة بها 
قد تحسنت لديهم، وأن يكون شعورهم 

بالألم قد تلاشى أيضا.
ـــل أن يمـــارس  وأضـــاف أنـــه يفضَّ
الأطفال المصابون بالروماتيزم السباحة 
وركـــوب الدراجات بشـــكل خاص، نظرا 

لأنه لا يتم التحميل على المفاصل بشـــكل 
كبيـــر أثناء ممارســـة هذه الأنـــواع من 

الرياضات التقليدية.
وتابـــع ”ذلـــك لا يعنـــي بالضـــرورة 
حرمان هؤلاء الأطفال من ممارسة أنواع 
الرياضـــات الأخرى ككرة القـــدم أو كرة 
اليـــد أو المبارزة بالســـيف، ولكن تنبغي 
استشـــارة الطبيب أولا في هذا الشـــأن. 
وبذلك يمكن لهـــؤلاء الأطفال تجربة إلى 
أي مدى يمكـــن أن تكون هذه الأنواع من 

الرياضات مناسبة لحالتهم المرضية.

وأشـــار الطبيـــب الألمانـــي إلـــى أنه 
عـــادة ما ينصـــح مرضاه عند ممارســـة 
أي نـــوع من الرياضة بضـــرورة التوقف 
بالألـــم،  شـــعروا  إذا  ممارســـتها  عـــن 
محـــذرا الأطفال المصابـــين بالروماتيزم 
العنيفـــة،  الرياضـــات  ممارســـة  مـــن 
كالقفز التنافســـي علـــى الترامبولين أو 
ملاكمـــة الـــركل المعروفة باســـم ”الكيك 

بوكسينغ“.

الأحد 2022/01/16 16

السنة 44 العدد 12299

 ميونــخ (ألمانيــا)- عــــادة مــــا يفضل 
المــــرء أداء التمارين الرياضية في صالات 
الألعاب في ظل انخفاض درجات الحرارة 
أثناء الشــــتاء، إلا أن مجلــــة ”فرويندين“ 
الألمانية أشــــارت إلى العديــــد من الفوائد 
التي يمكن اكتســــابها عند أداء التمارين 
في الهواء الطلق حتى في الأيام الباردة.

ويقوم الجسم بتخزين أنواع مختلفة 
مــــن الدهــــون، مثــــل الدهــــون البيضــــاء 
والدهــــون البنية، والتي يتم الاســــتفادة 
منهــــا أثنــــاء أداء التمارين في الشــــتاء، 
حيــــث تقوم الدهــــون البيضــــاء بتخزين 
طاقة إضافيــــة، بينما تســــتخدم الدهون 
البنية طاقــــة لتوليد حرارة وتنظيم درجة 

حرارة الجسم.

وعن طريق الدهــــون البنية يتم حرق 
المزيد من الســــعرات الحرارية أثناء أداء 
التمارين الرياضية في الهواء الطلق، كما 
يتم تنظيم الشهية بصورة أفضل وتعزيز 

عملية التمثيل الغذائي.
وعلــــى الرغم مــــن أن عــــددا قليلا من 
الأشــــخاص يفضلــــون أداء التمارين في 

الهواء الطلق أثناء الشتاء على العكس 
من الأمسيات الصيفية 

المنعشة، إلا أن بعض 
الدراسات أظهرت أن درجات 

الحرارة الأكثر دفئا تقلل 
من القدرة على التحمل، 

في حين أن الأجواء 
الباردة تعمل على 

تحسين الأداء والقدرة 
على التحمل، وتعتبر 

درجات الحرارة من 10 
إلى 20 مئوية هي النطاق 
المثالي لأداء تمارين قدرة 

التحمل بشكل فعال.
ونظرا لأن الدماغ 

يلعب دورا محوريا في 
أداء التمارين الرياضية 

فإن الأجواء الباردة 
تساعد في تحسين 

عمل الدماغ، وأشــــارت بعض الدراســــات 
إلــــى أن الجســــم يحتــــاج إلــــى المزيد من 
الطاقة، على شــــكل جلوكوز، أثناء عملية 
التبريــــد أكثــــر مما يحتاجه فــــي الأجواء 
التدفئة، مما يعنــــي أن أداء التمارين في 
الأجواء البــــاردة يتيح للدمــــاغ الوصول 
إلــــى المزيد مــــن الجلوكــــوز، والذي يعمل 
بــــدوره على تحســــين وظائف المــــخ، كما 
يتحسن أداء الذاكرة في الأجواء الباردة.

وتتطلــــب عمليــــة ممارســــة الرياضة 
فــــي الهواء الطلق في فصل الشــــتاء أخذ 
بارتــــداء  وذلــــك  اللازمــــة،  الاحتياطــــات 
ملابس ثقيلــــة، ثم عند البــــدء بالتمارين 
وارتفــــاع درجة حرارة الجســــم يتم خلع 
البعض منها بالتدريج ومعاودة ارتدائها 

عند الانتهاء من التمارين.
ويشدد الخبراء عند ممارسة الرياضة 
في الشــــتاء على إحماء أساسي للجسم، 
والــــذي يهــــدف إلى رفــــع درجــــة حرارة 
الجســــم عن طريــــق اســــتخدام المفاصل 
التــــي تعاني من انخفاض كبير في مجال 
الحركة في الطقس البارد، حيث تنخفض 
الليونة، وهو مــــا يعد أحد عوامل الخطر 
لزيادة احتمالية الإصابات كونه يزيد من 

مستوى تقلص العضلات.
وبالرغم من خســــارة الســــوائل أثناء 
الشــــعور  أن  إلا  التدريبــــات،  ممارســــة 
بالعطش غالبا يكون مفقودا، لذلك ينصح 

الخبراء بشرب السوائل.
ويؤثــــر النقص في الســــوائل ســــلبا 
على كفــــاءة التدريــــب وأداء الجســــم، إذ 
إن الخلايــــا بحاجــــة إلى المــــاء، فالخلية 
التــــي لا تتوفر لها كمية ســــوائل كافية لا 
تحرر الدهون بسهولة بهدف استخدامها 
كمصــــدر للطاقــــة، وهذا 

يؤدي إلى التعب.
كما إن ممارسة 
الرياضة في 
الشتاء تحتاج 
إلى أن يكون 
الجسم 
مليئا بالطاقة، 
لذلك من المهم 
التشديد على تناول 
الأطعمة الغنية 
بالكربوهيدرات 

المعقدة، مثل 

الحبوب الكاملة، وذلك يجب أن يكون قبل 
حوالي 3 ساعات على الأقل من التدريبات.
وينصح الخبراء بتناول فاكهة مجففة 
أو وجبــــة خفيفة قبــــل التمرينات حتى لا 

يزداد الشعور بالجوع بعد التدريبات.
وتعود ممارســــة الرياضة في الشتاء 
على صحة الجســــم بالإيجاب، حيث أنها 
تســــاهم في التغلب علــــى الأمراض مثل: 
الإنفلونزا، ونــــزلات البــــرد وغيرهما من 
أمراض الشــــتاء، إذ اُكتشــــف أن ممارسة 
الرياضة في الشــــتاء تقلل نسبة الإصابة 
بالأمــــراض المعدية التــــي تصيب الجهاز 
التنفســــي العلوي بحوالــــي 20 في المئة. 
كمــــا تســــاهم في خســــارة الــــوزن، إذ إن 
الشــــعور بالبرد بجانب الرياضة يزيد من 
حرق الدهون، هذا فضلا عن المساهمة في 

زيادة القدرة الاستيعابية العقلية.
وينصــــح خبراء اللياقــــة البدنية عند 
البــــدء بممارســــة الرياضــــة في الشــــتاء 
بارتــــداء الملابــــس ســــهلة الخلــــع عنــــد 
التمارين، والتنفس من خلال الأنف أثناء 
ممارســــتها، وتجفيف الحــــذاء على الأقل 
قبل 48 ســــاعة من البدء بالتمارين، حيث 
إن رطوبة الحذاء تعرقل تخفيف الصدمة.
وينصحون كذلك بممارســــة الرياضة 
الداخليــــة، مثــــل: الركض علــــى الأجهزة 
المنزليــــة، أو القفز علــــى الحبل، وهذا في 
حال صعــــب علــــى الأشــــخاص الخروج 
لممارســــة التماريــــن الرياضيــــة بســــبب 
الظروف الجوية. كما يفضل الخبراء عدم 
ممارســــة التمارين الرياضية في الخارج 
فــــي أيام الرياح الشــــديدة، ذلك أن الرياح 
تؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الجسم.

ويــــرى الخبــــراء أنــــه مــــن الأفضــــل 
استغلال الأجواء الموســــمية في ممارسة 
بعــــض الرياضات كالتزلــــج، فهي رياضة 
ممتعــــة ومفيــــدة للجســــم، وســــواء كان 
الشخص يستمتع بالتزلج على المنحدرات 
أو التزلــــج علــــى الثلــــج أو التزلــــج على 
الجليــــد أو مجرد الركض، فــــإن الخروج 
سيكون منعشــــا وسيوفر له تغييرا هائلا 
من خــــلال المحافظــــة على نفســــه في كل 
الأوقــــات. ويقتــــرح الخبــــراء الركض في 
الطقس شــــديد البرودة، مشــــيرين إلى أن 
الفرد ســــيتحصل على تمرين رائع ويعود 

إلى المنزل قبل أن يتجمد عرقه.
وإذا كان العمــــل يعيــــق الفــــرد عــــن 
ممارســــة الرياضــــة خلال فصل الشــــتاء، 
فلا يجب أن يقلق بشــــأن تخصيص فترة 
طويلــــة ومتواصلة من الوقــــت في نهاية 
اليوم لممارســــة تمرين واحــــد كبير. وإذا 
كان على جدول زمني ضيق، فمن الأفضل 

تحديد الأهداف.
وإذا لــــم يكن للفرد هدف تدريب محدد 
فقــــد حان الوقــــت للتغيير، وفــــق عدد من 
الخبــــراء. وســــواء كان الفــــرد يرغب في 
إنقــــاص وزنه أو زيــــادة الكتلة العضلية، 
فليحــــدد هدفا معقــــولا ويجعلــــه محددا 
قدر الإمكان، وليحــــاول أن يفكر في هدف 
يتضمــــن أرقاما أو إنجازا ملموســــا، مثل 
الحصــــول على قوّة كافيــــة للقيام ببعض 

التمارين التي كانت دائما صعبة جدا.

الأجواء الباردة تنعش عمل الدماغ 

الماء يعزز حرق الدهون

التدريب في الهواء الطلق 

في الشتاء يحسن الأداء 

والقدرة على التحمل

المواظبة على التمارين تفيد 

الأطفال المصابين بالروماتيزم

استبدال جميع المشروبات بالماء 

يقوي القلب والدماغ

الدهون المخزنة في الجسم تساعده على أداء التمارين بنجاعة

ــــــة فوائد التدريب في الهواء الطلق شــــــتاء. كما  يعــــــدد خبراء اللياقة البدني
أشارت بعض الدراسات العلمية إلى أن الأجواء الباردة تعمل على تحسين 
ــــــى التحمل، فضلا عن أن الدهون المخزنة في الجســــــم  الأداء والقــــــدرة عل
تســــــاعده على أداء التمارين بنجاعة. وتتطلب عملية ممارسة الرياضة في 

الهواء الطلق في فصل الشتاء أخذ الاحتياطات اللازمة.

لياقة

باتباع العلاج المناسب 

يتمكن الأطفال، الذين 

يعانون من التهاب 

المفاصل، من التمتع بحياة 

مشابهة لأقرانهم 

عن طريق الدهون البنية 

يتم تنظيم الشهية 

وحرق المزيد من السعرات 

الحرارية أثناء أداء التمارين 

الرياضية في الهواء الطلق 

الدماغ يتألف بشكل أساسي 

من 75 في المئة من الماء؛ 

و هو الوقود الذي يحتاجه 

الدماغ  للتركيز بشكل أكبر 

وتطوير القدرات  الذهنية 

والعقلية

وعلــــى الرغم مــــن أن عــــددا قليلا من
الأشــــخاص يفضلــــون أداء التمارين في
الهواء الطلق أثناء الشتاء على العكس 

لأالأالأمسيات الصيفية منن
الملمنعنععشششة، إلا أن بعض

الدراسات أظهرت أن درجات 
الحرارة الأكثر دفئا تقلل 
من القدرة على التحمل،

في حين أن الأجواء 
الباردة تعمل على 

تحسين الأداء والقدرة 
على التحمل، وتعتبر

درجات الحرارة من 10
20 مئوية هي النطاق  إلى
المثالي لأداء تمارين قدرة 

التحمل بشكل فعال.
ونظرا لأن الدماغ 

يلعب دورا محوريا في 
أداء التمارين الرياضية

فإن الأجواء الباردة 
تساعد في تحسين 

على كفــــاءة التدريــــب وأداء الجســــم، إذ
إن الخلايــــا بحاجــــة إلى المــــاء، فالخلية
التــــي لا تتوفر لها كمية ســــوائل كافية لا
تحرر الدهون بسهولة بهدف استخدامها
كمصــــدر للطاقــــة، وهذا

يؤدي إلى التعب.
كما إن ممارسة
الرياضة في
الشتاء تحتاج
إلى أن يكون
الجسمم
مليئا بالطاقةقة،
المهم لذلك من
واول التشديد على تن
الأطعمة الغنية
بالكربوهيدرات

المعقدة، مثل

رة على التحمل وتقوية 
مقدار  مواءمـــة  تجـــب 
ضيـــة وفقـــا لمرحلة

باء الألمان 
دي للياقة 

ضل 

ي
ملية 

وعادة ما يتم 
 مفاصل 
لسبب في
لى خمس
لإصابة بهذا
فاصل منتفخة

لعلاج المناســـب 
الذيـــن يعانون 
صـــل، من التمتع 
ة لأقرانهـــم على 
وات، ولكن بدافع 
حالتهم المرضية 

الم للأطفـــال  مفيدة 
الأمـــراض، خلا
السائد لدى الك
وأوضح
وهو طب
هايدلبرغ
الري
الحف
المف
على
بالثق
الم
با
والش
المراهقة.
وأشار غ
أن الأط
بالروماتيزم يم
جميع أنواع
بشرط أن تكون
المفاصل والتورمات
قد تحسنت لديهم، وأن ي

بالألم قد تلاشى أيضا.
ــ وأضـــاف أنـــه يفضَّ

ي ى م

الأطفال المصابون بالروم
وركـــوب الدراجات بشـــك



 القاهــرة – بحـــث كتـــاب ”المشـــاركة 
السياســـية للمرأة“ معوقات هذه المشاركة 
وتحدياتها، ســـواء منها القادمة من أعلى 
(قانونيـــة أو سياســـية أو مؤسســـية) أو 
التحديـــات المرتبطـــة بأوضـــاع النســـاء 

الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وأكـــد الكتـــاب -الذي أعدتـــه وحررته 
وقدمت له وشـــاركت فيه الباحثة د. هويدا 
عدلي مع الباحثـــات والباحثين منى عزت 
وأحمـــد فوزي ود. ريهـــام باهي ود. مروة 
نظيـــر- أنه على الرغم مـــن الإقرار بوجود 
عوائق بفعل النظم السياســـية وأخرى من 
إنتـــاج المجتمع يشـــير التحليـــل الواقعي 
إلـــى تداخل العوائـــق ســـواء القادمة من 
أعلى أو من أســـفل، فمن الصعب مثلا عزل 
أوضاع النســـاء الاقتصادية والاجتماعية 
عن سياســـات الدولة، وعلى نفس المنوال 
من الصعب افتـــراض أن الثقافة بقيودها 
تمثل نسقا مجتمعيا مغلقا، فهي في تفاعل 
مســـتمر مع سياســـات الدولة مـــن ناحية 

والحراك المجتمعي من ناحية أخرى.

فجوة عميقة

تشير د. هويدا عدلي في بلورتها لأهم 
النتائـــج التـــي توصلت إليها الدراســـات 
الخمس التي ضمهـــا الكتاب إلى أن هناك 
فجـــوة نوعيـــة واضحـــة وكبيرة ليســـت 
فـــي صالح النســـاء فـــي كافة مؤسســـات 
الدولة المصرية باســـتثناء حـــالات قليلة. 
ولا يختلف الوضع كثيـــرا داخل منظمات 
المجتمع المدني، مما يقتضي رؤية شـــاملة 
لكيفية تجنيد القيادات النســـائية في هذه 
المواقع وتأهيلهن للمواقـــع القيادية فيها 
وتســـهيل بيئة صديقة لذلـــك. كما يحتاج 
الأمر إلى مراجعة كافة القوانين واللوائح 

المعوقة لنفاذ النساء إلى هذه المواقع.

ورغم أن دستور 2014 يوفر عبر مواده 
العديد من الفرص التي تحقق نقلة نوعية 
وكمية في تحقيق المســـاواة بين الجنسين 
وتحد من الفجـــوة النوعية القائمة، إلا أن 
تفعيـــل هذه المواد يتطلب رؤية شـــاملة، لا 
تقتصـــر على ســـن القوانـــين أو تعديل ما 
هو قائـــم منها كي يتوافق مع الدســـتور، 
وإنما تشـــمل أيضا سياســـات اجتماعية 
واقتصاديـــة وثقافيـــة تؤدي إلـــى إحداث 

تغيير حقيقـــي في الســـياقات المجتمعية 
المختلفة، التي تغذي التمييز على أســـاس 

النوع الاجتماعي.
وتـــرى أن إجـــراء تخصيـــص مقاعد 
للنســـاء في البرلمانـــات الوطنية والمحلية 
يظل أمـــرا ضروريا، فغالبيـــة دول العالم 
تتبنـــى هذا الإجـــراء في الوقـــت الراهن، 
وبالفعل فقـــد حقق نتائج جيدة في تمثيل 
النساء. أما بالنســـبة إلى الحالة المصرية 
فقـــد ارتبطـــت أعلـــى المعـــدلات المتعلقـــة 
بمشـــاركة المرأة في البرلمـــان بتخصيص 
كوتا للنســـاء خلال مجالـــس 1979 – 1984 

.2015 – 2010 –

وباســـتثناء هذه المجالس كانت نسب 
تمثيل المرأة في البرلمـــان محدودة للغاية، 
حيث تراوحت ما بين 0.57 بالمئة في حدها 
الأدنى و3.9 بالمئة في حدها الأقصى. ومع 
ذلك فإن القضية الأساســـية ليست قضية 
الكم وإنما السعي لمشـــاركة سياسية ذات 
نوعية متميـــزة، وهو ما يحتاج إلى توافر 
عـــدة شـــروط تتعلـــق بالبيئة السياســـية 
الملائمـــة التـــي تجُـــرى فيهـــا الانتخابات 
وســـير العمليـــة الانتخابيـــة ونزاهتهـــا، 
وكذلـــك دعـــم ومســـاندة النائبـــات أثناء 
الـــدورة البرلمانيـــة. كل ما ســـبق شـــروط 
مهمـــة تعظّـــم فائدة التخصيـــص وتؤدي 
إلـــى تطور ليس فقط كميّا وإنما هو نوعي 
في المشـــاركة السياسية للنساء. والحقيقة 
أن دور المنظمـــات النســـوية وبالأخـــص 
الحقوقيـــة والدفاعية له أهميتـــه في هذا 
الأمـــر مـــن خـــلال تحســـين أداء الكوادر 
النســـائية المنتخبة ببناء قدراتهن، وأيضا 
مســـاعدتهن على إعداد أجندة لمشروعات 
القوانين والسياســـات المطلوبة وإمدادهن 

بالمشورة والمعلومات.
وتلفـــت عدلي إلى أن القيـــود الثقافية 
في مصـــر من أقوى أنـــواع القيود نتيجة 
اســـتمرار هيمنة الطابـــع الذكوري الأبوي 
على الثقافة السياســـية رغم حدوث الكثير 
مـــن التحـــولات الإيجابية في الســـنوات 
إرهاصـــات  مازالـــت  ولكنهـــا  الأخيـــرة، 
وبدايـــات ولـــم تتحول إلى تيار رئيســـيّ. 
وبالطبـــع لا يمكن دراســـة موقـــف الثقافة 
العامـــة من النســـاء دون فهـــم علاقة ذلك 

بالبنى السياسية المختلفة.
وتوجد الكثير مـــن القيود التي ترجع 
في جوهرها إلى طبيعة الثقافة المجتمعية 
المتوارثة عبر الأجيـــال، والتي تتحدد عبر 
عدد من العوامل، أبرزها: الخطاب الديني 
والثقافة الذكورية الأبوية المســـيطرة على 
المجتمع المصري بصفة عامة، ما يترك أثره 
على تصورات المصريين والمصريات بشأن 
وجود وحرية حركة المرأة في المجال العام.
وفـــي ظـــل تلـــك العوامل تجـــد المرأة 
المصرية نفسها أسيرة ثقافة جامدة، تنظر 
إليهـــا على أنها موضوع أكثـــر من كونها 
ذاتًا إنســـانية فاعلة، وتضع على جسدها 
وعلـــى حركتها قيـــودا تجعـــل تفاعلاتها 
مقيـــدة، وتعرّضها لأشـــكال من القســـوة 
والعنـــف والإهمال بحيث تحل المرأة ثانيا 

في معظم الأحيان.
وتضيف عدلي ”تنتشـــر هـــذه الثقافة 
وتتجـــذر فـــي المجتمع بشـــكل عـــام، وفي 
المجتمعات الريفية والمجتمعات الحضرية 
المكتظـــة بالمهاجريـــن من الريـــف خاصة. 
وتجد هذه الثقافة من يدافع عنها وينتصر 
لها، حتـــى من جانـــب المرأة ذاتهـــا. فلقد 
نجحت هذه الثقافـــة الذكورية في تحويل 
المرأة نفســـها إلى مدافع عنها. إن الثقافة 

تحـــدد أدوار الذكـــورة والأنوثة على نحو 
صارم، ومن ثم فإنهـــا تضع إطارا يتحرك 
فيـــه كل من الرجل والمرأة، ويكون الخروج 
عليـــه ضربا من الانحراف أو العيب. ورغم 
دخـــول الحداثـــة بتجلياتهـــا المختلفة، إلا 
أن الأطـــر الثقافيـــة لا تزال تحـــدد الأدوار 
الخاصـــة بالذكور والإنـــاث وتعمق صور 
التمييـــز بينهمـــا، بحيث نجـــد أن أفكارا 
مثل تلـــك التي تنادي باســـتقلال المرأة أو 
مساواتها بالرجل لا تزال بعيدة المنال. فقد 
تشـــارك المرأة في الحيـــاة العامة، ولكن لا 
يمنحها ذلك استقلالا ومساواة مع الرجل. 
وأكثـــر من هذا، يفـــرز المجتمع أنماطا من 
الخطاب المعادي لفكرة مشاركة المرأة، وهو 
خطـــاب ينتشـــر ويجد له أنصـــارا في كل 
مكان، ويقترب بالتدريج من دوائر التأثير 

السياسي“.
وتؤكـــد عدلي على أنه لا توجد مراعاة 
للبعـــد الجنـــدري بشـــكل واع فـــي غالبية 
جوانـــب ممارســـة الدولة لدورهـــا كمنظم 
للشـــأن العام، فمثلا الرؤية العامة لمفهوم 
الأمـــان والســـلامة الموجودين بالدســـتور 
والقوانين المطَبقة في الواقع لا تشـــير إلى 
ديناميكيات العنف في الشوارع، وإمكانية 
أن تكون مجرد وقائع العنف المتكررة التي 
تحدث في شـــارع أو حي ما ضد النســـاء 
كافيـــة لتجعل هذا الحـــي ”غير آمن“ حتى 
وإن كان آمنا من الناحية الصحية وشروط 
المأوى والبناء، فهو يظل غير آمن بالنسبة 

إلى ما يزيد أو يقل عن نصف سكانه.
وتتابـــع أنه علـــى الرغم ممـــا تعانيه 
المـــرأة المصريـــة فـــي الوقـــت الراهن من 
مصاعب ومشـــكلات تُعزى بشكل أساسي 
إلى المحـــددات الثقافية، يمكـــن القول بأن 
هنـــاك حالـــة مـــن الحلحلة طـــرأت في ما 
يخـــص المـــوروث الثقافـــي والاجتماعـــي 
المؤطـــر لوجـــود وحركـــة المـــرأة المصرية 
في المجـــال العام، وهو ما يمكن تفســـيره 
بشـــكل ما في ضوء التغيـــرات التي طرأت 
على المجتمـــع المصري منذ ثورة 2011 وما 
تلاها من أحـــداث. ولعله من الممكن تلمس 
عدد من المظاهر التـــي تعكس تلك الحالة، 
منهـــا: تعزيـــز حضور النســـاء المصريات 
فـــي العمـــل العـــام والتحول فـــي الوعي 
الجمعـــي بخصـــوص العنـــف الجنســـي 
في المجـــال العام، وكذلـــك الاختراق الذي 
حققته الحركة النسوية في ما يخص بروز 
العنف الجنســـي الممنهج ضد النساء منذ 
2011، حيـــث تمكنت تلك القوى من تحقيق 
نجاحات ملحوظة؛ فعلى مستوى الخطاب 
والتأثيـــر السياســـي طورت تلـــك الحركة 
وعيا نسويا ســـائلا لا يزال قيد التشكيل، 
وذلك عن طريق استخدام العنف الجنسي 
كمدخـــل للوعي النســـوي لمئـــات بل آلاف 
الفتيات والرجال أيضا. وبالتالي شـــكلت 
مع مـــرور الوقت حركة قوامهـــا المئات بل 
الآلاف مـــن المتطوعـــين والمناصرين الذين 
انخرطـــوا في تلك الحركات ولعبوا أدوارا 
مختلفـــة فيهـــا. وقدمت هـــذه المجموعات 

تثويرا حقيقيا لقضايا النساء.
وتشـــدد عدلـــي على أنـــه للتغلب على 
القيـــود التي تفرضهـــا الأبعـــاد الثقافية 
على مشـــاركة المرأة المصريـــة وحضورها 
في المجـــال العام لا مناص مـــن العمل مع 
المزيد من القطاعات التي تشمل النساء في 
الريف وفي المجتمعات المهمشة، والتعامل 
بقوة وجســـارة مع مشكلات الفقر والعنف 

والتمييـــز والممارســـات الثقافية الجائرة، 
وتطويـــر آليـــات عمـــل مبدعة، وتشـــجيع 
المبادرات المحلية في المشروعات الصغيرة 
والإبداعات الثقافيـــة للمرأة. فهناك حاجة 
ملحة إلى أن يأتي التغيير من أســـفل، وأن 
يكون العمل الثقافـــي والاجتماعي النابع 
من القاعـــدة هو القوة الحقيقيـــة الدافعة 

إلى التغيير المنشود.

 التنظيم والبناء

تـــرى عدلـــي أن نحت مقاربـــة جديدة 
لدعم المشـــاركة السياســـية للنساء يحتاج 
إلى مدخـــل متعدد المســـتويات، يربط بين 
والسياســـي  والاجتماعـــي  الاقتصـــادي 
والثقافـــي من ناحية، ويفهـــم جيدا جدلية 
العلاقـــات بـــين المجـــال العـــام والمجـــال 
الخـــاص وتأثيـــر ذلك علـــى النســـاء من 
ناحيـــة أخـــرى، ويقرر البحـــث عن طريق 
معاكـــس للمشـــاركة السياســـية، لا يبـــدأ 
كما جرت العادة من المســـتويات الوطنية 
ولكـــن ينطلـــق مـــن السياســـات المحلية. 
فعلى الرغم من أن السياســـات المحلية هي 
سياســـات صديقـــة للمـــرأة إلا أن معدلات 
المشـــاركة على المســـتويات المحلية سواء 
في المواقع التنفيذيـــة أو المنتخبة مازالت 
أقل من مثيلاتها على المســـتويات الوطنية 
وعلـــى الصعيد العالمي بجنوبه وشـــماله. 
وبالنســـبة إلى مصر قد يكـــون الأمر أكثر 
صعوبة بسبب ضعف التجربة التاريخية 
للمشـــاركة النسائية في المجالس الشعبية 
المحليـــة فـــي مصـــر قبـــل 2011، حيث لم 
تتجاوز نســـبة التمثيل حاجـــز الـ5 بالمئة 
مما يعني غياب الكوادر النسائية المؤهلة 
لشـــغل 25 بالمئة من المقاعد في الانتخابات 
المحليـــة القادمـــة، وأيضا بســـبب ضعف 
وتقليديـــة تنظيمـــات المجتمـــع المدني في 
المجتمعـــات المحلية خاصة الريفية وغياب 

الدور الفاعل للنساء فيها.
وتوضح عدلي أن دعم مشاركة النساء 
في السياســـات المحلية يقتضي نوعين من 
التدخلات؛ الأول على مســـتوى السياسات 
المحلية الرســـمية، والثاني على مســـتوى 

السياســـات المحلية غير الرسمية. ومما لا 
شـــك فيه أن كلا النوعين مـــن التدخلات لا 
ينفصلان عن بعضهمـــا البعض، فكلاهما 
هدفه تكوين كوادر نســـائية محلية، قادرة 
على المشاركة السياسية والمدنية سواء في 
المجالس المحلية الرسمية أو في تنظيمات 
المجتمـــع المدنـــي المحلية. وبالنســـبة إلى 
التدخـــلات الخاصة بالسياســـات المحلية 
الرســـمية مـــن الضـــروري إعـــداد كوادر 
نســـائية نشـــطة ولديهـــا رؤيـــة لخوض 
الانتخابـــات المحليـــة القادمـــة مع تجنب 
تكرار أخطاء تجربة الكوتا في الانتخابات 
مـــن  ويبـــدو   .2016  –  2015 البرلمانيـــة 
الضروري طـــوال الوقت التذكير بأن نظام 
الكوتا، أو تخصيص مقاعد لبعض الفئات 

الاجتماعيـــة في المجالـــس المنتخبة، ليس 
هدفا في حد ذاته وإنما هو وسيلة لتمكين 
هذه الفئـــة من طرح قضاياها ومشـــاكلها 
والعمـــل علـــى حلهـــا، خاصـــة وأن أصل 
مفهـــوم الكوتـــا لا يقتصر علـــى المجالس 
المنتخبـــة؛ فالكوتـــا مفهوم أكثر اتســـاعا، 
يمتد إلى كافـــة مجالات الحياة. فإذا كانت 
فئة ما تعانـــي من التهميـــش الاجتماعي 
والاقتصادي والسياســـي، فيجـــب اتخاذ 
عدد من إجـــراءات التمييـــز الإيجابي من 
أجـــل تمكينها فـــي كافة المجـــالات، وذلك 
لمـــدة محـــددة حتـــى يتحقـــق الهـــدف من 
التمييـــز الإيجابي، وهو قـــدرة هذه الفئة 
علـــى الدخول في حلبة المنافســـة مع كافة 
فئات المجتمع الأخرى على أساس الجدارة 

والكفاءة.
أما فـــي ما يتعلـــق بالتدخـــلات على 
مستوى السياسات المحلية غير الرسمية/
المدنية، فإنه لا بد من بناء قدرات مجموعات 
واســـعة من النساء في المجتمعات المحلية 
لتنظيم أنفســـهن والدفـــاع عن مصالحهن 
ومصالح أسرهن ومجتمعاتهن سواء عبر 
الاســـتفادة من تجارب أخـــرى مثل مراكز 
الأمهات في أوروبا الشـــرقية، والتي تمت 
الإشـــارة إليها فـــي الكتـــاب، أو من خلال 
الروابط المحلية والجماعات المســـاندة. إن 
النجاح في هذا ســـيوفر قاعـــدة كبيرة من 
الكوادر النســـائية النشـــطة التي يمكن أن 
تنتقل بعد فترة إلى ســـاحة العمل المحلي 

السياسي بشكل مباشر.
يذكـــر أن الكتـــاب يضـــم دليـــلا يمثل 
للمـــرأة،  السياســـية  المشـــاركة  مشـــروع 
حيث يســـعى لتحويـــل مـــا ورد من رؤى 
وأفـــكار ومـــا تم التوصل إليـــه من دروس 
واستخلاصات في فصول الكتاب إلى مادة 
تدريبية تعليمية، تساعد المدربين المهتمين 
بموضوع المشاركة السياسية للنساء على 
طرح مقاربات مختلفة ومتنوعة. والحقيقة 
أن هـــذا الدليـــل معنيّ أكثـــر بتقديم رؤية 
متكاملة في خمســـة أقســـام عـــن القضية 
محل الاهتمـــام، توفر قدرا كبيـــرا ووفيرا 
من المعارف والمعلومات التي يربطها نسق 

فكري واضح ومتكامل.
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تظل قضية المشاركة السياسية للمرأة في مصر وتقييم الفرص المتاحة لها 
للنفاذ إلى كافة مواقع صنع القرار، ســــــواء على مستوى مؤسسات الدولة 
أو منظمــــــات المجتمع المدني، مــــــن القضايا التي تحتاج إلى مقاربة مختلفة 
وغير تقليدية في التعامل معها. أي مقاربة قادرة على نســــــج العلاقات بين 
الجوانب والأبعاد التنموية والحقوقية والسياســــــية، تتحرك بقضية التمكين 
السياســــــي للنســــــاء من مجرد النضال في سبيل تخصيص بعض المقاعد 

لهن إلى تحقيقهن لمشاركة سياسية ذات نوعية متميزة.

محاولات لكسر الهيمنة الذكورية

أسيرات ثقافة جامدة

تحدي القيود

القيود الثقافية أقوى أنواع القيود التي تكبل المرأة المصرية
المشاركة السياسية للنساء رهين إحداث تغيير حقيقي في السياقات المجتمعية المختلفة

هويدا عدلي:
الثقافة تحدد أدوار الذكورة 

والأنوثة على نحو صارم، ومن ثم 
فإنها تضع إطارا يتحرك فيه كل 

من الرجل والمرأة

محمد الحمامصي
كاتب مصري

 الدراسات الخمس
 التي ضمها الكتاب توصلت 

إلى أن هناك فجوة نوعية 
واضحة ليست في صالح 

النساء في كافة المؤسسات 



 ياونــدي – انطلقــــت كأس أمم أفريقيــــا 
2021 بعــــد فترة طويلة من الشــــد والجذب 
وشــــكوك حــــول قــــدرة الكاميــــرون علــــى 
اســــتضافتها، فضــــلا عن تحفــــظ الأندية 
الأوروبيــــة علــــى موعدها الــــذي يأتي في 

منتصف الموسم الكروي. 
وكان النجم الســــابق صامويل إيتو رئيس 
الاتحاد الكاميروني لكــــرة القدم أخذ على 
عاتقه مهمة الدفاع عن حق القارة في إقامة 
بطولتها الخاصة بالمنتخبات، متحديا كل 
من طالب بتأجيلهــــا أو إلغائها، لكن يبدو 

أن بلاده خذلته بتنظيم مخيب للآمال.
وتأبى البطــــولات الأفريقيــــة أن تغير 
عادتهــــا؛ فرغــــم أن كأس الأمم الأفريقيــــة 
المقامة حاليا في الكاميرون اختتمت أولى 
جولاتها، فإنها وقعت في أخطاء تنظيمية 

بالجملة وفضيحة تحكيمية كبيرة. 
وشــــهدت هذه الجولة كارثة تحكيمية 
كان بطلها الزامبي جاني ســــيكازوي الذي 
أدار مبــــاراة تونس ومالي، إذ قرر بشــــكل 
مفاجــــئ إنهاء المبــــاراة في الدقيقــــة الـ85، 
قبل أن يقرر اســــتكمال اللقاء بعد اعتراض 
الطاقم الفني لمنتخب تونس بقيادة المدرب 

منذر الكبير. 
وكرر ســــيكازوي الأمر ذاته مجددا بعد 
أن أنهى المباراة قبل نهاية الوقت الأصلي 
بـــــ10 ثوان، معلنا فــــوز مالي بهدف نظيف 
من دون أن يعلن عن الوقت المحتســــب بدلا 
من الضائــــع (قُدر بـ7 دقائــــق)، رغم توقف 
اللقــــاء لعدة دقائــــق لمراجعــــة تقنية حكم 

الفيديو المساعد (الفار).
عديــــدة،  انتقــــادات  أثــــارت  حادثــــة 
خصوصا مــــن التونســــيين الذيــــن كانوا 
منهزمــــين بهدف واحــــد ويمنــــون النفس 
بتعديــــل النتيجــــة فــــي الدقائــــق المتبقية، 
خصوصا لكونهم يلعبون بتفوق عددي إثر 
طرد اللاعب المالي البلال توري في الدقيقة 

الـ87 من عمر المباراة. 
وتعليقــــا على مــــا وقع قــــال نجم كرة 
القدم التونســــي طارق ذياب ”لم يكن حكم 
المباراة بكامل مداركــــه العقلية. يبدو أنهم 
غيروه وانتدبوا الحكم الرابع، لأن الظاهر 
بأنه (تناول الكحول)، وما حدث اليوم كان 

مهزلة بكل معنى الكلمة“. 
ومضيفــــا بأن ”حكم المباراة كانت لديه 
مشكلة، وكان من المفترض أن ينبهه جميع 
مســــاعديه، لأنه لم يحتســــب 8 دقائق وقت 
بدل من الضائع لم يحتسبها، وقتل المباراة 
بإطلاق صافرته بشكل متكرر، ولا تنقصنا 

في أفريقيا مثل هذه المشاكل“.

إثارة الجدل

لم تكن مبــــاراة تونــــس ومالي الأولى 
التــــي تثير الجــــدل للحكم ســــيكازوي في 
مسيرته، فقد تم إيقافه من قبل بعد مباراة 
في دوري أبطال أفريقيــــا. وتعود الحادثة 
لمبــــاراة نصف النهائي فــــي دوري الأبطال 
2018 التي جمعت الترجي بأول أغســــطس 
الأنغولي، حيث تعرض ســــيكازوي لموجة 
من الانتقادات بســــبب طريقة إدارته للقاء، 
وفــــي النهايــــة تم إيقافــــه للاشــــتباه فــــي 

الفساد.
 وقــــد يتعرض ســــيكازوي للإيقاف من 
قبل الاتحاد الأفريقي من جديد بعد ما فعله 
في مبــــاراة تونس ومالي فــــي كأس الأمم 
الأفريقية، خاصة أن الكاف أســــند المباراة 

للحكم الرابع عند قراره استكمالها. 
اســــم  ظهــــور  فــــي  البدايــــة  وكانــــت 
ســــيكازوي للكــــرة المصريــــة عندمــــا ألغى 
مبــــاراة الأهلــــي والقطــــن الكاميروني في 
نصــــف نهائــــي دوري أبطــــال أفريقيا عام 
2013 بسبب هطول الأمطار وتمت إعادتها 

في اليوم التالي.

كمــــا تغاضــــي الحكــــم عن احتســــاب 
ضربــــة جــــزاء لصالح منتخــــب مصر بعد 
عرقلــــة لمحمد صلاح مهاجم الفراعنة أثناء 
مواجهة نيجيريا في تصفيات أمم أفريقيا 

المؤهلة لبطولة 2017. 
وتســــبب في حالة مــــن الغضب داخل 
جماهير الكرة المصرية بســــبب قراراته في 
مباراة مصر والكاميرون بنهائي كأس أمم 
أفريقيا 2017 والتي فاز بها الأســــود بهدف 

وحيد.
ويبرز اســــم الحكم الزامبي بشــــدة في 
تاريخ الكرة الأفريقية بسبب ارتباطه بأزمة 
مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا في عام 
2019 بين فريقي الترجي التونسي والوداد 
البيضــــاوي المغربي. وكان ســــيكازوي قد 
تواجــــد حكما لتقنية الفار والتي تســــبتب 
في مشــــكلة كبيــــرة بســــبب مطالبة لاعبي 
الوداد المغربي باحتســــاب هدف تم إلغاءه 
ولم تستكمل المباراة واحتسب اللقاء بفوز 

الترجي وقتها. 
وتعد الذكرى الأخيرة للحكم مع الكرة 
المصرية عندما تولــــى إدارة مباراة الأهلي 
أمام صن داونز في إياب ربع نهائي دوري 
أبطــــال أفريقيــــا الأخيرة بجنــــوب أفريقيا 

وانتهت بالتعادل بين الفريقين 1 – 1.
وقال بوشــــعيب لحرش الحكم الدولي 
المغربي الســــابق إنه فوجــــئ بالخطأ الذي 
ارتكبه الحكم جاني ســــيكازوي في مباراة 
تونــــس ومالي، بعد إعلانــــه نهاية المباراة 
فــــي مناســــبتين قبــــل الوقــــت القانونــــي 
المطلــــوب. وأضــــاف لحرش فــــي تصريح 
صحافي ”أعرف أن الحكم سيكازوي جيد، 
وســــبق أن قاد مباريات فــــي محافل دولية 
ككأس العالم، لكنه ارتبك في هذه المباراة 
في مناسبتين على مستوى توقيت نهاية 

المواجهة“. 
وتابــــع ”أعتقد أن ســــاعته لم تكن 
مضبوطة، وهنا حصل الإشــــكال لعدم 
ضبط الوقــــت، بداية مشــــكلة الوقت 
ظهــــرت عندمــــا تواصل مــــع الحكم 
الرابع بشــــأن الوقت بــــدل الضائع“. 

وأوضــــح بوشــــعيب  ”كان على الحكم 
الرابــــع أن ينبه ســــيكازوي بــــأن الوقت 

مبكر للإعلان على الوقت بدل الضائع“.
وختم ”الحكم طلب للمــــرة الثانية من 
اللاعبين العودة للملعب لاستكمال المباراة، 

لكن المنتخب التونسي لم يعد، هنا القانون 
يؤكد أن اللاعبــــين ورغم أنهم عادوا لغرف 
الملابــــس، إلا أنهــــم مازالــــوا تحت ســــلطة 
الحكم ســــيكازوي الذي في رأيي قد وضع 

اللجنة التنظيمية في حرج“. 
ويومــــا بعد آخــــر ومبــــاراة تلو أخرى 
تهــــوي قــــوى بطولــــة كأس الأمم الأفريقية 
المصنفة كثالــــث أفضل وأقــــوى البطولات 
في العالــــم، بتوالي الأحداث الســــلبية في 
النســــخة الحاليــــة الكاميــــرون 2021، على 

كافة الأصعدة التنظيمية وتلاحقها بوتيرة 
تشــــيع الخجل بــــين كل من ينتمــــي للقارة 

السمراء.
ووســـط ما كنا نأمل بمشاهدة بطولة 
قويـــة علـــى المســـتوى الفنـــي بـــين كبار 
أفريقيـــا، إذ بنا نفاجـــأ بخروج الأمور عن 
الســـيطرة كليا من جانـــب اللجنة المنظمة 
للبطولة، ويتحمل المســـؤولية هنا الاتحاد 
الأفريقـــي والجانـــب الكاميرونـــي بقيادة 
الأســـطورة صامويـــل إيتو الـــذي تحدى 
الجميـــع وصمم علـــى إقامـــة البطولة في 
موعدها رغم الصعوبـــات التي حذر منها 
الفيفا، وعلى الأخص مســـؤوليها الأفارقة 
مثل هاني أبوريـــدة والمغربي فوزي لقجع 
اللذين اتهما من جانب روجيه ميلا النجم 
الكاميروني الشـــهير بالعمـــل ضد القارة 

السمراء.

أزمة سلبية

إذا تحدثـــت عن الســـلبيات في بطولة 
أمم أفريقيـــا الكاميـــرون 2021 فحـــدث ولا 
حـــرج.. افتح القوس واتركـــه مفتوحا. ما 
من يوم في البطولة إلا ونجد أزمة ســـلبية 
تطفو على السطح وتخطف الأنظار.. وكان 
لمنتخب مصر نصيب منها في مباراته أمام 
نيجيريا التي خســـرها هدف دون رد، وما 
شـــاهدناه من عدم صلاحية الكرات لدرجة 
اســـتبدالها 3 مرات خلال أول 22 دقيقة من 
عمر المباراة، في مشهد  يؤكد أن كاف يبرم 
تعاقدات مع شركات تهدر حقوق منتخبات 

القارة وتضر بمصالحها.
التنظيمـــي  الإعـــداد  ســـوء  وزاد 
فجاجة في مباراة موريتانيا وغامبيا 
التي شـــهدت أخطاء في عزف النشيد 
واضطـــرار  للمنتخبـــين،  الوطنـــي 
اللاعبين إلى ترديد النشـــيد الوطني 
دون تسجيل موسيقى كالمعتاد في 
مثـــل هـــذه المحافل الدوليـــة، وفي 
نفس المباراة حـــدث عطل فني في 

.“VAR” تطبيق تقنية الفيديو
وفى موقف مؤســـف آخر اضطر 
المنتخـــب الجزائـــري لنقـــل لاعبيـــه فـــي 
ميكروباصات على دفعات إلى مقر إقامتهم 
عقـــب نهاية تدريباتهم ولم يجدوا الحافلة 
المخصصة لهم. ولم يشـــأ يوم الجمعة أن 

يمـــر هادئا على المنظمين فـــي الكاميرون، 
وانتهـــى بشـــكل عاصـــف عندمـــا أعلنت 
الحكومة الكاميرونية عن وجود في تهديد 
إرهابـــي في مدينة ليمبـــي المتواجدة فيها 
منتخبـــات المجموعة السادســـة (تونس – 

مالي – غامبيا – موريتانيا).
ورغـــم أن البدايـــات كانت تبشـــر بكل 
هـــذه الســـلبيات قبـــل انطـــلاق البطولة، 
إلا أن العنـــاد دون اســـتعداد حقيقـــي من 
جانب الكاميرونيين يهدد البطولة بالفشل 
الذريع وســـيجعل نسخة 2021 هي الأسوأ 
منـــذ  الأفريقيـــة  الأمم  كأس  تاريـــخ  فـــي 
إنشـــائها عام 1957. حتـــى إذا نظرت إلى 
البنية التحتية والمنشـــآت سنجد الفنادق 
مقـــر إقامة البعثات ليســـت علـــى ما يرام 
تماما وكلنا شـــاهدنا فندق منتخب مصر 
ذا الســـور الذي لا يتعـــدى 10 أمتار، جعل 
مـــن الســـهل للجماهير تســـلقه وتصوير 
النجـــم المصـــري محمد صلاح فـــي خرق 
للخصوصيات المفترضة للضيوف وتوفير 
وسائل الراحة لهم.. ولا يخفى ما حدث في 
فندق إقامة منتخب تونس وظهور حشرات 

وحيوانات زاحفة في الغرف والحمامات.
كذلـــك تجـــد الملاعب التي تســـتضيف 
المباريـــات تقلع أرضيتها مع كل تســـديدة 
للكـــرة وأيضـــا ملاعـــب التدريـــب تشـــبه 
الفناءات المدرســـية وليســـت حتـــى مراكز 

الشباب. 
وما لا ينســـى أو يمكـــن تجاهله أيضا 
العامـــل الأمنـــي، وما حـــدث للصحافيين 
الجزائريين من حادث اعتداء وســـرقة قرب 
مقـــر إقامتهم، لتضطر الجهات المســـؤولة 
هناك إلى زيـــادة الحماية الأمنية للبعثات 

المشاركة في البطولة. 
هذا الوضع القائم في الكاميرون يؤكد 
فعـــلا أن الدولة مصـــر في ناحيـــة ثانية. 
شـــتان الفارق بين تنظيم مصر كأس الأمم 
الأفريقية 2019 وما خرجت به البطولة من 
إبهار عبر تنظيم عالي الجودة وإمكانيات 
إنشائية فائقة واســـتضافة 7 نجوم، وبين 
ما يحدث حاليا فـــي الكاميرون حيث تقام 
نســـخة 2021.. هذا رغـــم أن التكليف لمصر 
بتنظيـــم البطولة جاء قبلها بثلاثة أشـــهر 
فقـــط ولكـــن دائما تبقـــى مصر علـــى قدر 
الحدث وقدر الثقة من الجميع. لا شـــك أن 
مثـــل هذه الأزمـــات وحدوثهـــا واحتمالية 

تكرارهـــا أمر يقلل بشـــكل كبير من القيمة 
التســـويقية والفنيـــة لبطولـــة كأس الأمم 
الأفريقيـــة، التـــي تشـــهد اعتراضـــا على 
إقامتهـــا ســـواء مـــن إنفانتينـــو وتحفظا 
مـــن بعـــض أنديـــة أوروبا لتـــرك لاعبيها 
المحترفين للمشاركة مع منتخبات بلادهم. 

وتعد هـــذه المشـــكلات ذريعـــة للفيفا 
وأنديـــة أوروبـــا لإيجاد مبـــررات وحجج 
أقـــوى فـــي النســـخ المقبلة حتـــى لا تقام 
البطولـــة في مواعيدها المحددة أو لا تضم 
المنتخبـــات لاعبيهـــا بالكامـــل أو حتى لا 

ينضمون مطلقا للمنتخبات.
وتعد المباريـــات المقبلة من كأس الأمم 
الأفريقية أشبه بالتحديات الخاصة سواء 
للـــكاف أو لدولـــة الكاميـــرون، ممثلة في 
اتحـــاد الكرة داخل البـــلاد، إما أن تنتهي 
هذه الظواهر أو تســـتمر وتتواصل بشكل 
أكبر وتزداد حـــدة الانتقاد والهجوم تجاه 

كل من يتحمل المسؤولية. 
وكانـــت بطولـــة كأس الأمم الأفريقية 
المقامـــة حاليـــا فـــي الكاميـــرون مهـــددة 
بالإلغـــاء أو التأجيـــل على مدار الأشـــهر 
الماضية، وســـط شـــكوك كبيرة حول قدرة 
البلـــد المنظم على الاســـتضافة، ويبدو أن 
أصحـــاب هذه الشـــكوك كانـــوا على حق. 
وبصرف النظر عن الفقر الفني والتهديفي 
في الجولة الأولى من دور المجموعات التي 
شـــهدت إحراز 12 هدفا فقط في 12 مباراة، 
فخلال أيام قليلـــة تحولت بعض المخاوف 
الأمنية والتنظيمية إلى حقيقة، إضافة إلى 
فضيحة تحكيمية ربما لم تشهدها ملاعب 

كرة القدم من قبل. 
وحتى الحوادث  الأخطاء و“المهـــازل“ 
الأمنية في بطولة أمم أفريقيا باتت عرضا 
مســـتمرا خلال المسابقة، وفي هذا التقرير 

نرصد أبرزها.

القارة السمراء تأبى أن تغير عاداتها
أزمات تحكيمية وتنظيمية شوهت صورة أمم أفريقيا

ــــــى من مرحلة  عاشــــــت الجولة الأول
الأمم  كأس  ــــــة  لبطول المجموعــــــات 
الكاميرون  فــــــي  المقامة  ــــــة  الأفريقي
حاليا وتســــــتمر حتى السادس من 
فبراير المقبل على وقع أزمات طغت 
ــــــة للمباريات.  ــــــب الفني على الجوان
علامات  الأزمــــــات  هــــــذه  ــــــارت  وأث
الاســــــتفهام حول الاتحاد الأفريقي 
لكرة القدم ”الكاف“، خصوصا أن 
الانتقادات ســــــتوجه بشكل واضح 
ــــــل إيتو  ــــــي صاموي ــــــى الكاميرون إل
رئيس اتحاد الكرة في بلاده والذي 
أصر على إقامة البطولة رغم رفض 
السويسري جياني إنفانتينو رئيس 
الاتحاد الدولي ”فيفــــــا“، حيث كان 
البطولة  وشــــــهدت  تأجيلها.  يفضل 
ــــــكاف والاتحاد  ــــــط بال أزمــــــات ترتب

الكاميروني بشكل مباشر.
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 الريــاض - يلتقي ريــــال مدريد وخصمه 
أتلتيــــك بيلبــــاو اليــــوم الأحد فــــي اللقاء 
النهائــــي لــــكأس الســــوبر الإســــباني في 
الســــعودية بآمال متباينة لكلا الفريقين، 
حيث يأمل الأول في حصد اللقب للموسم 
الثانــــي علــــى التوالي فيما يمنــــي الريال 
النفــــس بالعــــودة إلــــى ســــجله المرصع 
بالألقاب وتسيد إسبانيا من جديد. وتأهل 
ريــــال إلى الدور النهائي بعد انتصاره في 

الكلاســــيكو على الغريم الأزلي برشــــلونة 
3) علــــى ملعــــب الملك فهد  بنتيجــــة (2 – 
الدولــــي بالعاصمــــة الريــــاض، فيما قلب 
أتلتيك بيلبــــاو تأخره أمام أتلتيكو مدريد 
بهــــدف إلى فــــوز 2 – 1 الخميس في الدور 

قبل النهائي.
وســــيكون اللقــــاء النهائــــي اختبــــارا 
صعبا لرجــــال المــــدرب الإيطالــــي كارلو 
أنشــــيلوتي من أجــــل فــــرض هيبتهم من 

جديــــد، فيما يمنــــي فريق بيلبــــاو النفس 
بمواصلــــة إســــقاط الكبــــار فــــي اللقاءات 

الحاسمة.
واعتبــــر مارســــيلينو تــــورال مــــدرب 
أتلتيك بيلبــــاو أن فريقه ”في أفضل حالة 
معنويــــة“، وذلــــك خلال مؤتمــــر صحافي 
قبيــــل مواجهة ريال مدريــــد في العاصمة 

السعودية الرياض.
وقــــال تــــورال ”جئنــــا لخــــوض كأس 
الســــوبر أمام ثلاثة فرق كبــــرى، ونجحنا 
في الفوز باستحقاق على أحدها (أتلتيكو 
مدريــــد) بطــــل الليغــــا.. ولدينــــا الدافــــع 
المتمثل في القــــدرة على تعويض التأخر 

في النتائج“.
واعتــــرف بأن مواجهــــة أتلتيكو كانت 
مرهقــــة بدنيا رغم تأكيــــده أن ذلك لا يقلقه 
على الإطــــلاق. وتابع ”ســــنرى تلك الليلة 
بشــــكل أوضح مــــدى اســــتعدادنا البدني 
فــــي المران، لكــــن ليس لدينــــا أي لاعبين 
قــــد يغيبون.. الروح المعنوية ســــتعوض 

الإرهاق الذي قد نشعر به“.
ويــــرى تــــورال أن بداية المبــــاراة قد 
تكون أحد عوامل حسم موقعة الميرينغي، 
كاشــــفا ”يبدأون بقوة كبيرة، أظهروا ذلك 
فــــي ســــانتياغو برنابيو، حيث ســــيطروا 
على مجريات الأمور في أول 25 دقيقة رغم 

أننــــا تمكنا من تحمل الضغــــط.. وأثبتوا 
ذلــــك مرة أخــــرى في ســــان ماميس، حيث 
ســــجلوا هدفين في شباكنا خلال الدقائق 

الأولى“.
ومن أجل الفوز على الريال ســــيتعين 
علــــى رجــــال تــــورال مواصلــــة المعاناة 
والصمود فــــي الخلف خلال بعض فترات 
المباراة كي يستطيعوا التغلب على كتيبة 

المدرب كارلو أنشيلوتي.
لكــــن تورال أكد أن لاعبيه ”ســــيبذلون 
قصارى جهدهم بسرعة، وعلى أكمل وجه، 
مــــع التحلي بالدقة أمام المرمى.. وهذا ما 
افتقرنا إليه على مدار مباريات عديدة هذا 

الموسم“.
ومن جهته قال أنشــــيلوتي إنه سيغير 
الطريقة التي لعب بها أمام برشــــلونة في 
نصف النهائي. ورد أنشيلوتي على سؤال 
بشــــأن خطتــــه للمبــــاراة قائــــلا ”لا أعرف 
مــــا هي خطتنــــا (يضحك).. لدينا شــــكوك 
حول لحاق ألابا وأسينســــيو، وسنرى في 

التدريب ما سيحدث“.
وســــيكون هذا النهائي محــــط أنظار 
المتابعين للكرة الإسبانية والعربية على 
الســــواء كونه يدور في الســــعودية، البلد 
الــــذي يشــــهد منذ ثــــلاث ســــنوات تقريبا 
استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي.

 ليمبــي (الكاميرون) - يســــعى منتخبا 
تونس وموريتانيا لاجتيــــاز الكبوة التي 
تعرضا لهــــا في أولــــى لقاءاتهما بمرحلة 
المجموعــــات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 
عندمــــا يلتقيان الأحد فــــي مواجهة عربية 
بالجولة الثانية للمجموعة السادســــة في 
المسابقة القارية التي تشهد لقاء آخر بين 

منتخبي مالي وغامبيا.
ومن جهته يتطلع منتخب الجزائر إلى 
تحقيق انتصاره الأول في النسخة الحالية 
عندمــــا يواجه منتخب غينيا الاســــتوائية 
في الجولة الثانيــــة بمباريات المجموعة 
الخامســــة التي تشهد مواجهة أخرى بين 

منتخبي كوت ديفوار وسيراليون.
وبالعــــودة إلى المجموعة السادســــة 
فقد تلقــــى منتخب تونس خســــارة مثيرة 
للجــــدل 0 – 1 أمــــام نظيــــره المالــــي فــــي 
مباراتــــه الافتتاحيــــة بالمجموعــــة، فيما 
خســــر المنتخــــب الموريتانــــي بالنتيجة 
ذاتهــــا مــــن منتخــــب غامبيــــا ليظــــلا بلا 
رصيد من النقاط، وهو ما يزيد من أهمية 
مباراتهمــــا حيث يأمل كل فريق في حصد 
النقاط الثلاث للتمســــك بآماله في التأهل 

للأدوار الإقصائية.

متصــــدر  الـــــ16  دور  إلــــى  ويصعــــد 
ووصيــــف كل مجموعة مــــن المجموعات 
الســــت بالــــدور الأول للبطولــــة بالإضافة 
إلى أفضل أربعــــة منتخبات حاصلة على 

المركز الثالث.
وكانت مبــــاراة تونــــس ومالي محور 
حديــــث البطولــــة بعدمــــا أطلــــق الحكــــم 
الزامبــــي جانــــي ســــيكازوي الــــذي أدار 
المبــــاراة صافــــرة النهاية بعــــد مرور 86 
دقيقة فقط من عمر اللقاء قبل أن يعدل عن 
قراره وسط احتجاجات من جانب الطاقم 
الفنــــي للمنتخب التونســــي، واســــتأنف 

المباراة مــــن جديد، غير أنه فاجأ الجميع 
مرة أخرى بإنهائه المباراة قبل عدة ثوان 
على انتهاء الوقــــت الأصلي، دون الإعلان 
عن الوقت المحتســــب بدلا مــــن الضائع، 
وترك أرض الملعب وسط احتجاجات من 

لاعبي ومسؤولي منتخب تونس.
ورفض المنتخب التونســــي استكمال 
المباراة تحت قيادة الحكم الرابع الأنغولي 
هيلدر مارتينز دي كارفاليو، الذي عاد إلى 
أرض الملعــــب برفقة لاعبــــي مالي، حيث 
طالب مســــؤولوه بإعادة المباراة غير أن 
الاتحــــاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اعتمد 

في النهاية فوز المنتخب المالي باللقاء.
وواصل سوء الحظ ملازمته لمنتخب 
تونــــس الذي أهدر نجمه المخضرم وهبي 
الخــــزري ركلة جزاء في لقــــاء مالي بعدما 
أصيب ســــتة من لاعبيه بفايروس كورونا 
حسبما أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم 

على حسابه بموقع فيسبوك.
ويفتقــــد منتخب تونس إلــــى خدمات 
أســــامة الحدادي ونعيم السليتي ويوهان 
توزغــــار ومحمد دراغر وعصــــام الجبالي 
وديلان براون بعد ثبوت إصابتهم بمرض 
كوفيــــد – 19 فــــي ضربــــة قويــــة لمنتخب 
”نســــور قرطاج“ الذي يطمع في الحصول 
على لقبــــه الثاني في البطولــــة التي توج 

بها عام 2004 على ملاعبه.
ورغــــم ذلك أبــــدى بــــلال العيفة لاعب 
المنتخب التونســــي تفاؤله بتخطي عقبة 
منتخب موريتانيا رغــــم الصعوبات التي 

يواجهها فريقه في البطولة.
وصــــرح العيفة لحســــاب اتحاد الكرة 
التونســــي على فيســــبوك ”ينبغــــي علينا 
نسيان ما جرى في لقاء مالي والاستعداد 

لمواجهة موريتانيا التي لن تكون ســــهلة 
في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها“.

وأضاف لاعب منتخب تونس ”يتعين 
علينــــا التركيــــز وأن نتحلــــى بالحذر من 
أجل الفــــوز. نعلم نقاط القــــوة والضعف 
لــــدى منتخــــب موريتانيــــا، ومســــتعدون 
جيدا للقاء“. وأشــــار العيفة إلى أنه ”رغم 
الغيابات التــــي نعاني منها إلا أن الفريق 
جاهــــز تمامــــا لتلــــك المواجهة مــــن أجل 
رســــم الفرحة مجددا على وجوه الشــــعب 

التونسي“.
أما منتخب موريتانيا، الذي يشــــارك 
للمرة الثانية على التوالي في أمم أفريقيا، 
فيحلم بتحقيق انتصاره الأول على نظيره 
التونسي في تاريخ مواجهاتهما الرسمية 

التي بدأت قبل أكثر من 36 عاما.
ومــــن ناحيــــة أخــــرى يأمــــل منتخبا 
مالي وغامبيا في حجــــز مقعد بدور الـ16 
للبطولة دون انتظار ما ســــوف تسفر عنه 
الجولة الأخيــــرة بعد بدايتهمــــا الموفقة 

بالجولة الافتتاحية في المجموعة.
وفي المجموعة الخامســــة التي تلعب 
مبارياتهــــا الأحد أيضا يتصــــدر منتخب 
كوت ديفــــوار ترتيــــب المجموعة برصيد 
ثــــلاث نقاط، عقب فــــوزه 1 – 0 على غينيا 
الاســــتوائية (متذيل الترتيب) في الجولة 
الأولــــى الأربعــــاء الماضي فيما يتقاســــم 
المنتخب الجزائري (حامل اللقب) المركز 
الثانــــي مع نظيره الســــيراليوني برصيد 

نقطة واحدة.
الفائــــز  الجزائــــر  منتخــــب  وظهــــر 
بالبطولة عامي 1990 و2019 بشــــكل هزيل 
للغاية أمــــام منتخب ســــيراليون وهو ما 
دفع مدربــــه المحلي جمــــال بلماضي إلى 

الاعتــــذار لمحبي الكرة الجزائرية عن هذا 
الأداء الباهت.

وأكد بلماضي في تصريحات لوسائل 
الإعــــلام عقــــب مواجهــــة ســــيراليون أن 
منتخــــب الجزائر كان بإمكانه التســــجيل 
لكنه عجز عــــن القيام بذلك، مضيفا أنه لم 
يقدم ما كان ينبغي عليه أن يقدمه، ليمنح 

منافسه الكثير من الثقة.
ويرغب منتخــــب الجزائر في مواصلة 
مطــــاردة نظيــــره الإيطالي صاحــــب الرقم 
القياسي العالمي كأكثر المنتخبات تجنبا 
للخســــارة في مباريــــات متتاليــــة، بعدما 
حافظ بطــــل أفريقيــــا على ســــجله خاليا 
مــــن الهزائم في 35 لقــــاء متتاليا بمختلف 
البطولات، ليصبح على بعد مباراتين فقط 
مــــن معادلة رقم المنتخــــب الأزرق المتوج 
بكأس الأمــــم الأوروبية (يــــورو 2020) في 

الصيف الماضي.
وتعــــززت صفــــوف منتخــــب الجزائر 
بعودة مجموعة مــــن نجومه بعدما غابوا 
عن لقاء سيراليون في مقدمتهم إسماعيل 
بــــن ناصــــر وآدم ونــــاس، لاعبــــي ميلان 
ونابولي الإيطاليين على الترتيب، وهو ما 
يمثل إضافة قوية للغاية إلى الفريق الذي 
جاءت جميع اختبــــارات فايروس كورونا 

التي أجراها لاعبوه سلبية.
ويتطلــــع منتخب كوت ديفــــوار الذي 
حمــــل كأس البطولــــة عامــــي 1992 و2015 
إلــــى حســــم تأهله إلــــى دور الـــــ16 مبكرا 
دون انتظار لقائه ضــــد نظيره الجزائري، 
من خــــلال الفوز على منتخب ســــيراليون 
خاصة بعد قوة الدفــــع التي حصل عليها 
عقــــب تغلبه علــــى غينيا الاســــتوائية في 

مستهل مبارياته بالمجموعة.

لقاء فاصل

نهاية حاسمة للقب عالمي

أمل التأهل أو الوداع المبكر 

ف لقاء تونس وموريتانيا بأمم أفريقيا
ّ
يغل

الجزائر أمام تحدي فرض الهيبة ضد غينيا ومالي للانفراد بالصدارة

تشهد منافسات المجموعة السادسة 
ــــــا لكرة القدم  من بطولة أمم أفريقي
ــــــرون مواجهــــــة عربية بنكهة  بالكامي
ــــــة خالصة يتنافــــــس خلالها  أفريقي
اليوم  ــــــا  وموريتاني ــــــس  تون منتخبا 
الأحد على بطاقة التأهل إلى الدور 
ــــــر بطلة  ـــــــ16، فيمــــــا تمني الجزائ ال
النســــــخة الماضية النفس بتصحيح 
المســــــار وفــــــرض هيبتها خصوصا 
بعد تعادلها في اللقــــــاء الأول أمام 

سيراليون.

منتخبا تونس وموريتانيا 

يتطلعان إلى حصد 

النقاط الثلاث الأحد 

والتمسك بآمال التأهل 

إلى الأدوار الإقصائية 

رياضة
الأحد 2022/01/16 
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 أبوظبــي - يترقب العالم انطلاق كأس 
العالــــم للأندية في أبوظبي مطلع الشــــهر 
المقبل للاســــتمتاع بمهــــارات نجوم فرق 

القارات المختلفة.
وبالطبع ســــيخطف لاعبو تشيلســــي 
أغلــــب الأنظار نظــــرا إلى قيمتهــــم الفنية 
والماليــــة التــــي تضعهــــم ضمــــن الفئــــة 

العالمية الأولى.
إلا أن المواهــــب اللاتينيــــة يبقى لها 
المــــذاق الكروي الخاص لدى عشــــاق كرة 
القدم، وكذلك ســــيُقاتل نجوم جميع الفرق 
ومحترفوها لتحقيــــق إنجاز عالمي يُحفر 

في تاريخ كأس العالم للأندية.
وداخل صفــــوف البلوز تجد حيرة في 
اختيــــار النجــــم الأبرز لفريــــق يضم كبار 
اللاعبيــــن، ويتصدر لوكاكــــو قائمة نجوم 
الفريــــق ومعه جورجينيــــو متصدر قائمة 
هدافي الفريق برصيد تســــعة أهداف في 
جميــــع المســــابقات والاثنان ســــاهما في 

تسجيل وصناعة عشرة أهداف.
وهافيرتز  فيرنــــر  معهمــــا  وســــيكون 
اللذان شــــاركا في إحراز وصناعة ثمانية 
أهــــداف، إلا أن الإحصائيات الفنية تمنح 
الأفضلية لماونت والذي صنع آخر أهداف 
البلوز في شباك توتنهام خلال تأهل فريقه 

إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.
ورفع ماونت إجمالي مســــاهماته إلى 
13 هدفا منذ بداية الموسم الحالي، بعدما 
أحــــرز ســــبعة أهــــداف فــــي البريميرليغ، 
بجانب تمرير ست كرات حاسمة، والمثير 
أن تشيلســــي خســــر ثلاث مباريــــات في 
مختلــــف البطولات هــــذا الموســــم بينها 

مباراتان غاب عنهما ماونت للإصابة.
ويضــــم الجزيرة الإماراتي أحد أبرز 

حراس المرمى في الكرة الإماراتية 
خــــلال الســــنوات الأخيــــرة، وهو 
المخضــــرم علي خصيــــف والذي 
قدم دورا كبيرا في حصول الفريق 
الإماراتي  الســــوبر  بطولــــة  على 

الرائعة  بتصدياته  الأخيرة 
أمام شباب الأهلي قبل 
اللجــــوء إلــــى ركلات 

الترجيح.
وحصل 

خصيف على 
جائزة القفاز 

الذهبي كأفضل 
حارس في 

الموسم 
الإماراتي 

السابق، وقبل 
أربع سنوات كان 

حاضرا بقوة في كأس 

العالــــم للأندية 2017 عندما توهج بصورة 
خيالية أمام ريال مدريد.

وأنقذ خصيف مرماه من ثماني فرص 
مؤكدة للريال، والــــذي عانى لتحقيق فوز 
صعــــب علــــى الجزيــــرة (2 – 1) في نصف 
نهائي المونديال، ولم يتحقق ذلك إلا بعد 

إصابة خصيف واستبداله.

أمـــا الهـــلال الســـعودي فيبـــرز فيـــه 
المهاجـــم الفرنســـي بافيتمبتـــي غوميز، 
والذي قبـــض على صـــدارة قائمة هدافي 
الفريق خلال ثلاثة مواســـم سابقة وحتى 
الآن ويملك 11 هدفا في جميع المسابقات.
ويملك الأهلي المصري بعض أصحاب 
المهارات إلا أن الوافد الجديد بيرسي تاو 
صاحـــب ثاني أعلـــى قيمة تســـويقية في 
صفوفه بــــ3 ملايين يـــورو خطف الأنظار 

بأهدافه وموهبته وسرعته.
يتصـــدر  بالميـــراس  صفـــوف  وفـــي 
رافائيـــل فيجا قائمة هدافيه في الموســـم 
الماضـــي برصيـــد 18 هدفًـــا فـــي جميـــع 

البطولات.
ومـــن النجـــوم المتوقـــع تألقهـــم في 
البطولـــة الأرجنتيني ماكســـميليانو ميزا 
هداف مونتيري المكســـيكي في نســـخة 
دوري أبطال الكونكاكاف الســـابقة 

برصيد 4 أهداف.
وخـــلال 1497 دقيقـــة لعب له 
مـــع الفريق في بطولات الموســـم 
الجاري، سجل ميزا أربعة أهداف 
ليتـــرك  مثلهـــا،  وصنـــع 
في  التهديفية  بصمتـــه 
كل 187 دقيقـــة، وهـــو 
لاعب  أغلـــى  ثانـــي 
مـــع الفريـــق بقيمة 
تســـويقية تبلـــغ 8 

ملايين يورو.
أما بيراي بطل 
تاهيتي فلديه قائمة 
محلية من اللاعبين 
وتضم المهاجم 
الشاب الأبرز ساندرو 
تاو وهو لاعب دولي مع 
منتخب تاهيتي منذ 2018.

مونديال الأندية بالإمارات 
بوابة لبروز النجوم

الجزيرة الإماراتي يضم في 

صفوفه علي خصيف الذي 

قدم دورا كبيرا وساهم في 

حصول فريقه على بطولة 

السوبر الإماراتي 

 ساو باولو (البرازيل) - أقرّ نجم منتخب 
البرتغال ومانشســــتر يونايتد الإنجليزي 
كريستيانو رونالدو في مقابلة تلفزيونية 
بــــأن منتخــــب بــــلاده ســــيواجه ”معارك 
في ســــعيه للتأهل إلــــى نهائيات  صعبة“ 
كأس العالم للمرة السادسة على التوالي.

وتواجه البرتغال، بطلة أوروبا 2016، 
تركيا في نصف نهائي الملحق في مارس 
قبل النهائــــي المحتمل أمام إيطاليا بطلة 
كأس أوروبــــا 2020 والذي ســــيحول دون 
تأهل أحد المنتخبيــــن إلى مونديال 2022 

في قطر.
وقــــال الفائــــز بالكــــرة الذهبية خمس 
البرازيلية  مرات لقنــــاة ”إي.أس.بــــي.أن“ 
”ســــيكون الأمر محزنا للغايــــة إذا لم نصل 

إلى هدفنا وهو كأس العالم“.
عــــن أي بطولة  ولم يغب ”ســــي.آر 7“ 
دولية كبــــرى منذ ظهــــوره الأوّل بقميص 
منتخب بــــلاده في عــــام 2003. كما خاض 

أربــــع  العالــــم  كأس  نهائيــــات 
مــــرات إضافة إلــــى نهائيات 
كأس أوروبــــا خمــــس مرات، 
ووصل إلى نهائــــي البطولة 
القارية في عام 2004 وانتهى 

بخســــارة البرتغــــال المضيفة 
أمام اليونان صفر – 1.

وأضاف لاعب 
ريال مدريد الإسباني 

ويوفنتوس 
الإيطالي 
السابق 
”في كرة 

القدم وفي 
الحياة نمرّ 

بلحظات 
صعبة ولكن ما يهم هو 
القدرة على النهوض“.

وتابـــع ”نحن نعلـــم أننا ســـنخوض 
معارك صعبة، أولا ضـــد تركيا. وإذا فزنا 
أعتقد أن المباراة الحاسمة للتأهل ستكون 
ضد إيطاليا. ســـنرى ماذا ســـيحصل. في 
مارس سنكون مستعدين، ستكون معركة، 

وستكون رائعة لمشجعي كرة القدم“.
البرتغالـــي  المنتخـــب  ويســـتضيف 
نظيـــره التركـــي فـــي الرابع والعشـــرين 
من مارس، فـــي حين تســـتضيف إيطاليا 
منافستها مقدونيا الشمالية، على أن يُقام 

النهائي بعدها بخمسة أيام.
ولن يتأهل أحد آخر بطلين أوروبيين 
على الأقل إلى مونديال قطر المزمع إقامته 
مـــن الحادي والعشـــرين مـــن نوفمبر إلى 

الثامن عشر من ديسمبر المقبلين.
وأردف رونالـــدو الـــذي يعيـــش عودة 
متباينة إلى ”أولد ترافورد“ هذا الموســـم 
”هذه هـــي الحياة، لا توجد ســـيناريوهات 

مثالية. علينا أن نواجه الأمور كما هي“.
وفي حين أن أرقامه الشـــخصية تشير 
إلى تألقه المســـتمر داخل المســـتطيل 
الأخضـــر على الرغـــم من بلوغه ســـن 
الـ36 عاما، حيث ســـجل 14 هدفا في 21 
مباراة في مختلف المسابقات 
هذا الموسم، إلا أنّ فريق 
”الشياطين الحمر“ 
يحتل المركز 
السابع 
المخيّب 
للآمال 
لجماهيره 
في الدوري 
الممتاز، على الرغم من 
وصوله إلى دور الـ16 
من دوري أبطال أوروبا 
والدور الرابع لكأس 

إنجلترا.

رونالدو يقر بصعوبة 

بلوغ مونديال قطر

الريال يتحدى أتلتيك بيلباو في نهائي السوبر الإسباني

ويضــــم الجزيرة الإماراتي أحد أبرز 
حراس المرمى في الكرة الإماراتية 
خــــلال الســــنوات الأخيــــرة، وهو
المخضــــرم علي خصيــــف والذي
حصول الفريق قدم دورا كبيرا في
الإماراتي الســــوبر  بطولــــة  على 
الرائعة بتصدياته  الأخيرة 
أمام شباب الأهلي قبل
اللجــــوء إلــــى ركلات

الترجيح.
وحصل
خصيف على
جائزة القفاز 

الذهبي كأفضل 
حارس في

الموسم 
الإماراتي

السابق، وقبل 
أربع سنوات كان 

حاضرا بقوة في كأس

هداف مونتيري المكســـيكي في
دوري أبطال الكونكاكاف

أهداف. برصيد 4
دقيقــ وخـــلال 1497
بطولات مـــع الفريق في
الجاري، سجل ميزا أربع
مثلهـــا، وصنـــع 
الته بصمتـــه 
187 دقيقـ 7كل
أغل ثانـــي 
مـــع الفري
تســـويقي
ملايين يو
أما بي
فل تاهيتي
محلية من
وتضم
الشاب الأبر
تاو وهو لاعب
منتخب تاهيتي

بذلون 
وجه، 
هذا ما 
ة هذا 

سيغير 
نة في 
سؤال 
عرف 
ــكوك 
ى في

نظار 
على
البلد 
قريبا 
لمي.

م ي
أربــــع  العالــــم  كأس  نهائيــــات 

مــــرات إضافة إلــــى نهائيات 
كأس أوروبــــا خمــــس مرات، 
البطولة  ووصل إلى نهائــــي
عام 2004 وانتهى القارية في
بخســــارة البرتغــــال المضيفة

.1 – –أمام اليونان صفر

وأضاف لاعب 
ريال مدريد الإسباني

ويوفنتوس 
الإيطالي
السابق 
كرة ”في
القدم وفي
الحياة نمرّ

بلحظات 
صعبة ولكن ما يهم هو 
النهوض“. على القدرة

ي
وفي حين أن أرقامه الشـــخصية تشير 
إلى تألقه المســـتمر داخل المســـتطيل 
الأخضـــر على الرغـــم من بلوغه ســـن 
21 4 عاما، حيث ســـجل 14 هدفا في الـ36
مختلف المسابقات  مباراة في
هذا الموسم، إلا أنّ فريق 

ي

”الشياطين الحمر“ 
يحتل المركز 
السابع 
المخيّب 
للآمال 
لجماهيره 
في الدوري 
الممتاز، على الرغم من 
وصوله إلى دور الـ16
من دوري أبطال أوروبا 
والدور الرابع لكأس 

إنجلترا.



 ذات مـــرة، كان شـــاب يســـير على 
طول الطريـــق وهو يـــأكل حبات من 
الكمّثرى، إلى أن صادفه طبيب عجوز 

من الاتجاه المعاكس.
قـــال الطبيـــب العجـــوز للشـــاب 
”بالرغـــم مـــن أن الكمّثـــرى لذيذة، فلا 
يجـــب أن تـــأكل كثيـــرا. إنهـــا جيدة 
للأســـنان لكـــن الكثير منها ســـيكون 

ضارا للطحال“.
عند ســـماع كلام الرجل العجوز، 
وضع الشاب الكمّثرى بعيدا، وأخرج 
من جيبه حبّات مـــن التمر قائلاً ”لذا 
يمكننـــي أكل التمر وليـــس الكمّثرى، 
وذلـــك لحماية طحالي. مـــاذا عن أكل 
التمـــر؟“. أجـــاب الطبيـــب العجـــوز 
”التمر له وظيفـــة تغذية الطحال، لكن 
الإفراط في تناوله ســـيضر بالأسنان، 

لذا لا يجب تناوله بكميات كبيرة“.
بعد سماع ما قاله الرجل العجوز، 
نظر الشـــاب إلى التمر في يده وتردد 

ولم يعرف كيف يتصرف.
بعد التفكير برهـــة، قال ”ما رأيك 
بهـــذه الطريقة؟ عندما نأكل الكمّثرى، 
فقـــط  بأســـناننا  نمضغهـــا  فإننـــا 
ونبصقهـــا بدلا من ابتلاعها، فنضمن 
سلامة الطحال، وعندما نتناول التمر 
نبتلعها كاملة بدلا من مضغها، وبذلك 

لا نؤذي الأسنان“.
تقول الحكايـــة الصينية القديمة 
أن تلـــك الكلمـــات جعلـــت الطبيـــب 
العجـــوز فـــي حيرة مـــن أمـــره: هل 

يضحك أم يبكي؟
أمامنـــا في حياتنا كـــمّ ضخم من 
الزخم  بســـبب  اليومية  التناقضـــات 
الهائل من المعلومـــات التي تواجهنا 
والتي تقف وراءها شـــركات جشـــعة 
لا يهمّها ســـوى أن نكون مســـتهلكين 
نهمـــين لمنتجاتهـــا، علينـــا أن نعمل 
وندفـــع لهـــا مـــا نكســـبه مـــن تعبنا 
اليومـــي فقـــط لأننـــا نصدّق مـــا يتم 
نشـــره من أخبار وتقارير ودراســـات 
عن فوائد هذه المادة الاســـتهلاكية أو 
تلك، ولاســـيما إذا تعلق الأمر بالغذاء 
والمكمّـــلات الغذائيـــة التـــي تحفـــظ 
الصحة وتوفّر القـــوة وتمنح الطاقة 
وتحـــارب الشـــيخوخة وتحافظ على 
وتطيل  الخصوبـــة  وتجدد  الشـــباب 
العمر، والتي تحمي القلب والشرايين 
والرئتين والكبـــد والطحال وتقي من 
الزهايمر ومن المـــوت المبكر، وما إلى 

ذلك من العناوين الدعائية.
قد تعترضك بشكل دائم جداول من 
مختصين تتضمن أرقاما وحســـابات 
محددة عمـــا تحتاج إليـــه يوميا من 
الفيتامينات ومن نســـب البروتينات 
والكربوهيـــدرات والدهـــون وغيرها، 
وعما يســـتوجب منك حـــذر الاقتراب 
منه حتى لا تصاب بالخلل وتحاصرك 
الأمراض والعلل، مـــع جداول أخرى 
للســـعرات الحراريـــة، وكأن عليك أن 
تضع علـــى طاولة الطعام ميزانا تزن 
به كل مـــا تنوي أكله لكيـــلا تتجاوز 

المباح في خضمّ التوغّل في المتاح.
بدائية  مجتمعـــات  قصدنـــا  لـــو 
أو أقـــرب إلـــى البدائيـــة أو دخلنـــا 
مناطـــق ريفيـــة غيـــر معنيـــة بتلـــك 
الأرقام والحسابات العملية والطبية 
والتقنية الاســـتهلاكية سنكتشف أن 
البشر هناك يعيشـــون حياة طبيعية 
وقـــد تطول أعمارهم أكثر من غيرهم، 
دون الاهتمام بفكرة الأطعمة الصحية 
أو المكمـــلات الغذائيـــة، ودون معرفة 
لمعنـــى الســـعرات الحراريـــة، وإنما 
فقط لأن الظروف العامة تمنح الناس 
علاقة أقوى بالطبيعة مع حركة أكثر 

وطعام أقلّ، ومساحة أوسع للتأمّل.
الحـــرص علـــى دقـــة التفاصيـــل 
يمكن أن يتحول الى مشـــكلة حقيقية، 
التفصيـــل الوحيـــد الـــذي عليـــك أن 
تحترمـــه هو العلاقـــة الوطيـــدة مع 
الأرض البكـــر، ولو من خلال المشـــي 
حافيـــا لمدة ســـاعة يوميـــا. فالطبيب 
الروســـي فلاديمير خوروشيف يؤكد 
أن ”المشي حافيا يحفّز وينشّط جميع 
أعضاء الجســـم وأنظمتـــه عن طريق 
تدليك النقـــاط العصبية المرتبطة بها 

والموجودة على بطن القدم“.
ليـــس مهما أن تـــأكل الكمّثرى أو 
التمـــر، لأنك فـــي الأخير لـــن تأكل إلا 
ما تقـــدر على أكله، المهـــم أن تحافظ 
على توازنك النفسي بحيث لا تصبح 
خاضعا بالكامـــل لدعايات المتاجرين 
بخـــوف النـــاس على صحتهـــم ومن 
يجعلون حتى علاقتـــك ببطنك مجرد 

أرقام وحسابات.

صباح العرب

المشي حافيا

 بيروت – تستعد المطربة 
اللبنانية يارا لإحياء حفل 
غنائي ضمن مهرجان 
”أكسترا فاغنزا نايت“ 
الذي يقام سنويًا 
في مدينة كانكون 
بالمكسيك، في 
الفترة من الحادي 
والعشرين إلى 
الرابع والعشرين 
من يناير 

الجــــاري، وذلك بمشــــاركة عــــدد كبير من 
نجوم الغناء.

وبعد ذلك تعود يارا لتســــافر مجددا 
إلــــى الإمــــارات لإحياء حفــــل غنائي على 
مســــرح المجاز بالشارقة يوم الثاني عشر 
مــــن فبراير المقبــــل تزامنًا مــــع احتفالات 
الفلانتايــــن، ومــــن المقــــرر أن تقــــدم يارا 
مجموعــــة مــــن أهــــم أغانيها التــــي تنال 

إعجاب الجمهور.
ونشــــرت يــــارا مقطــــع فيديــــو عبــــر 
حسابها الرســــمي على إنستغرام ظهرت 

مــــن خلالــــه تلعب كــــرة القــــدم وذلك قبل 
مواجهة الكلاســــيكو بين فريقي برشلونة 
وريال مدريد في بطولة السوبر الإسباني 

التي أقيمت في الرياض.
وقامت يارا باللعب بالكرة في منزلها 
معلنة أنها مســــتعدة في حال احتاجوها 

في المباراة.
ونال الفيديو إعجاب متابعي الفنانة 
اللبنانيــــة المعــــروف عنها حبهــــا الكبير 
ومتابعتهــــا لكرة القدم وفريق برشــــلونة 

الإسباني.

يذكــــر أن يــــارا طرحــــت أغنيتــــين من 
عبر قناتها على  ألبومها الجديد ”مليــــت“ 
يوتيــــوب و6 أغان ألبومها الخليجى ”غير 
الناس“، ومن هــــذه الأغاني ”غير الناس“ 
وهي من كلمات آدم وألحان شميم، وأغنية 
”ما ودعوني“ من كلمات الأمير عبدالله بن 
ســــعد بن عبدالعزيز وألحــــان زياد برجي، 
من كلمات خالد  وأغنية ”على المكشــــوف“ 
المريخي وألحان طــــلال، والأغنية الرابعة 
”يمرنــــي طاريك“ وهي من كلمات ســــلطان 

بن سهيل السلطان وألحان أدهم.

 بيــروت – يخفق قلـــب المتزلج الدولي 
اللبناني إيلي طوق فرحا وحماسة قبيل 
أيام قليلة من رحلته إلى بكين للمشاركة 
فـــي دورة الألعـــاب الأولمبية الشـــتوية 
لعـــام 2022، المقرر إقامتها في الفترة من 

الرابع إلى العشرين من فبراير المقبل.
وقـــال الشـــاب البالغ مـــن العمر 19 
عامـــا لوكالة أنباء شـــينخوا بينما كان 
يتدرب في جبال الأرز استعدادا للدورة 
الأولمبية ”إنها المـــرة الأولى التي أذهب 
فيهـــا إلـــى الصـــين وأنا متشـــوق جدا 

لذلك“.
وذكـــر طوق أنـــه في غاية الشـــوق 
والحمـــاس لحضور حفـــل افتتاح دورة 
الألعـــاب الأولمبية الشـــتوية، معبرا عن 
اعتقاده بأن العديد من الناس من جميع 
أنحاء العالم سيتابعون الحدث العظيم 
الذي سيشـــكل علامة فارقـــة في تاريخ 

الألعاب.

وحول شــــغفه بالتزلج قــــال إنه رافقه 
منــــذ طفولتــــه المبكرة عندما بــــدأ بالتزلج 
فــــي جبــــال مســــقط رأســــه فــــي بشــــري، 
وهــــي قرية بشــــمال لبنان تشــــكل ملتقى 
للمتزلجــــين المحترفين الراغبــــين بالتزلج 
على المنحدرات الجبلية ذات الثلج الناعم.
وأضــــاف أنــــه ولد فــــي بلــــدة تتميز 
بثلجهــــا، وتمكــــن من الاســــتفادة من دعم 
البلدية واتحــــاد التزلج اللبناني حيث تم 
التعاقد مع مدربــــين دوليين للتدريب على 

التزلج في البلدة.
وقد تمكن طوق مــــن تحقيق نجاحات 
في رحلته في التزلج بما في ذلك مشاركته 
في دورة الألعاب الأولمبية للشباب 2020 في 
لوزان في سويسرا، والتي تلتها مشاركته 
في بطولة العالــــم للتزلج على الجليد في 
ألمانيا لعــــام 2021 حيث حصل على المركز 
54 في المســــابقة، مما أهله للمشــــاركة في 

دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022.

يارا تغني في المكسيك

{بائع الحكمة}.. كشك سوري للتشجيع على القراءة  

اللبناني إيلي طوق ينتظر 

بشوق التزلج في الصين

هولنــــدا  ملــــك  أعلــــن   – أمســتردام   
فيليم ألكســــندر الخميس عدم اســــتخدام 
العربة الذهبية من جانب الأســــرة الملكية 
الهولندية، بعدما تشوهت سمعتها جراء 
تزيينها بصور اعتُبرت على نطاق واسع 

بأنها عنصرية.
والعربة الذهبيــــة التي قدمتها مدينة 
أمستردام هدية للملكة فيلهيلمينا في عام 
1898، واحــــدة من رموز الملكية الهولندية، 
لكن ينظــــر إليها الكثيرون على أنها تمثل 
عنصريــــة وقمعا طــــوال 200 عــــام عندما 

كانت البلاد قوة استعمارية.
وقال منتقدون إن جهة واحدة للعربة، 
التــــي تجرهــــا الأحصنة، مزينة برســــوم 

تمجد الماضي الاستعماري للبلاد.

الجـــدل،  محـــل  الصـــورة،  وتحمـــل 
اســـم ”تقدير من المســـتعمرات“، وتظهر 
أشـــخاصا ســـودا وآســـيويين، أحدهـــم 
جاثيـــا على ركبتيه وهـــو يقدم غلالا من 
بينهـــا الـــكاكاو وقصب الســـكر لشـــابة 

بيضاء جالسة، تمثل هولندا.
وقال الملك، عن العربة المعروفة باسم 
“خـــاودن كوتـــس“ أو العربـــة الذهبيـــة 

بالهولنديـــة، إننا ”لا نســـتطيع أن نكتب 
التاريـــخ من جديـــد، لكننا نســـتطيع أن 

نحاول معا تقبله والتعامل معه“، مضيفا 
أن العربة لن يتم الســـماح باســـتخدامها 
طالما ظـــل التاريخ الاســـتعماري لهولندا 

أمرا مثيرا للجدل.
وأعلـــن الملك، عـــن قراره في شـــريط 
فيديـــو قـــال فيه إنـــه يتقبـــل أن الصور 
المرســـومة على العربة فيها إهانة لقطاع 
كبير من الناس، ودعا البلاد إلى مواجهة 

ماضيها الاستعماري مجتمعة.
وقـــال: ”لا فائـــدة مـــن التنديـــد بما 
جرى مـــن منظور زماننا هـــذا“. وأضاف 
قائـــلا ”مجرد منع قطع ورمـــوز تاريخية 
ليس حلا على الإطـــلاق. بل المطلوب هو 
بـــذل جهود مبنية على التشـــاور تتناول 
المسائل بعمق وعلى المدى الطويل. وهي 

جهود تجمّعنا بدل أن تقسمنا“.
وأشـــار إلى أنه ”مـــادام البعض ممّن 
يعيشـــون في هولندا يشـــعرون بالتمييز 
ضدهـــم في حياتهم اليومية، فإن الماضي 

الاستعماري سيظل ماثلا بيننا“.
وفي وقت سابق، أكدت المديرة الفنية 
لمتحف أمســـتردام مارغريت ســـكافماكر 
والتـــي  بالذهـــب  المزخرفـــة  العربـــة  أن 
تســـتخدمها العائلـــة الملكية لمناســـبات 
كبـــرى مثل العمـــادة والزفـــاف وغيرها، 

باتت ”موضوعا سجاليا“.
وأوضحت  أن الرســـوم ”التي تصور 
تحرج  الهولندي  الاســـتعماري  الماضـــي 

العديدين في هولندا“.
وبــــدأت عمليــــة ترميم كاملــــة للعربة 
في ســــبتمبر 2015، بعد قليــــل على نقلها 
أفــــراد العائلــــة المالكة في مراســــم مهيبة 
عبر شــــوارع لاهاي إلى البرلمان خلال يوم 
احتفالي تقليدي أمام أنظار حشود غفيرة.

وفي ضوء حركة ”حياة السود مهمّة“ 
في الولايـــات المتحدة، عـــاد الجدل حول 
إلى  والعبوديـــة  الاســـتعماري  الماضـــي 
الظهور فـــي هولندا كما فـــي العديد من 

دول أوروبية أخرى.
المتاحــــف  مــــن  العديــــد  وتناولــــت 
الموضوع، من بينها متحف ريكسموزيوم 
في أمستردام، الذي افتتح مؤخرا معرضا 

تحت عنوان ”العبودية“.
وتوقــــف العربة حاليا خلــــف واجهة 
زجاجية في وسط متحف أمستردام، فيما 
علّقــــت في القاعات المحيطــــة آراء مختلفة 

ومتباينة حول أصول العربة التي أهداها 
سكان أمستردام إلى الملكة فيلهيلمينا في 

أواخر القرن التاسع عشر.
وكانــــت الآراء منقســــمة حــــول هــــذه 
العربــــة حتى في تلك الفتــــرة حول ما إذا 
كان مــــن اللائق أن تمتلــــك العائلة المالكة 

وسيلة نقل بهذه الفخامة.
وكتبــــت صحيفــــة ”دي لوكوموتيف“ 
الملتزمة عــــام 1896 ”ألا يعــــرف الناس أن 
عربات كهذه مطابقة لأيديولوجيات ما قبل 
مئة عــــام وأكثر، لم تعد تلائــــم عصرنا؟“.

ودافع رئيس الــــوزراء الحالي مارك روتي 

عــــن العربــــة ”الرائعة“ وقــــال في تصريح 
معروض في المتحف ”إعادة كتابة التاريخ 
مع تشــــويه صورة العربة الذهبية، أمر لا 

أؤيّده“.
وصــــرح الملك البالــــغ 54 عامــــا العام 
الماضي أن العربة المذهبة ”جزء من التراث 
الثقافي الهولندي“ مشددا في المقابل على 

وجوب محاربة التمييز.
وأضــــاف ”إننــــي أتابع الجــــدل، ولو 
أننــــي لا أشــــارك فيــــه“. مؤكــــدا ”بعدمــــا 
تستعيد العربة روعتها كاملة، عندها نقرر 

المحطات التالية الواجب اتباعها“.

في إطار التنديد بالحقبة الاستعمارية الهولندية تواجه العائلة الملكية انتقادات 
بسبب استعمالها لعربة ذهبية تحمل نقوشا وصورا مثيرة للجدل تظهر طفلا 

جاثيا على ركبتيه وهو يقدم غلالا لشابة بيضاء ترمز إلى هولندا.

ملك هولندا يتخلى عن العربة الذهبية 
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م ب رو رب ن ل و
“خـــاودن كوتـــس“ أو العربـــة الذهبيـــة 

بالهولنديـــة، إننا ”لا نســـتطيع أن نكتب 
التاريـــخ من جديـــد، لكننا نســـتطيع أن 

ه ى ل ي ب بر ب ي
مراســــم مهيبة  أفــــراد العائلــــة المالكة في
عبر شــــوارع لاهاي إلى البرلمان خلال يوم 
احتفالي تقليدي أمام أنظار حشود غفيرة.

 طرطوس (ســوريا) - افتتح  الشــــابان 
محمد جبر وحافظ حسين مشروعا ثقافيا 
خاصــــا في مدينة طرطــــوس تحت عنوان 
”بائــــع الحكمــــة“ يهــــدف إلــــى تشــــجيع 
الشــــباب علــــى القــــراءة والمطالعــــة 
طــــلاب  صفــــوف  فــــي  وخاصــــة 
بالدرجة  والجامعــــات  المدارس 

الأولى.
بـــدأت الفكـــرة أول الأمر 
بافتتاح  جبـــر  أوضـــح  كما 
كشـــك صغيـــر لبيـــع الكتب 
ضمن محاولة لتأمين مصدر 
رزق ليعينهمـــا على تكاليف 

الحيـــاة اليومية إلا أنـــه وبمرور الوقت، 
بدأ الشابان يبحثان عن طريقة لتشجيع 
النـــاس علـــى المطالعـــة وأهميتها كفعل 
ثقافي وفكري ملـــحّ فخطر في بالهما أن 
يســـتثمرا جانبـــاً مـــن مشـــروعهما في 
عمـــل تطوعي يدعم الحـــراك الثقافي في 

المدينة.
وأشار جبر في حديثه لوكالة الأنباء 
السورية إلى أنه بدأ بالدعوة إلى القراءة 
من خلال وضع إعلان على جدار الكشـــك 
الصغيـــر الـــذي يقـــوم عليـــه مشـــروعه 
البســـيط مفاده أنه يمكن لأيّ شـــخص لا 
يملك المال أن يقرأ 15 صفحة من أيّ كتاب 

ويحصل على مشروبه المجاني كما يمكن 
لأيّ شـــخص اســـتعارة كتاب من الكشك 
ذاته شـــرط أن يضع مكانه كتاباً آخر قد 

يحتاجه شخص غيره.
إقبال جيد لقيتـــه الفكرة وعلى نحو 
غير متوقع حيث بات الكشك قبلة للقراء 
الراغبين بفســـحة مجانية للقراءة حسب 
حافـــظ حســـين من مؤسســـي المشـــروع 
والذي أكد أن أغلب رواد المشروع هم من 
طلبة الجامعات والمـــدارس من المهتمين 
بالشـــأن الثقافي والذين استهوتهم هذه 
المساحة المجانية الصغيرة وخاصة أنها 
تتيح لهم اختيار كتب مختلفة تتنوع بين 

الأدب والفكر والاقتصاد والعلوم والبيئة 
وسواها.

بدورهـــم عبر عدد من رواد المشـــروع 
الصغير الواقع في شارع الزهور بمدينة 
طرطـــوس عـــن طرافة الفكـــرة وجدواها 
إضافـــة إلى ســـعادتهم بارتياد الكشـــك 
الذي بات يجمـــع حوله يومياً الكثير من 
محبـــي الكتـــاب والراغبـــين بالقـــراءة، 
مؤكدين أن مبادرات من هذا النوع يمكن 
لها أن تعيد للكتاب الورقي شأنه وقيمته 
الحقيقية فـــي وقت باتت فيـــه الإنترنت 
وجهة أكثر شـــعبية لشريحة واسعة من 

الشباب.

{خاودن كوتس} عربة 

تستخدمها العائلة الملكية 

لمناسبات كبرى مثل 

العمادة والزفاف وغيرها
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